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الهقدمة 


وصلّی الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وآله وصحبه . 

وبعد : فقد طلب مني الأخ الكريم السيد المفضال الأستاذ محمد 
علي دولة آن حور کت حول حياة شيخنا أبي الفتوح سيّدي عبد الله ابن 
عبد القادر التليدي حفظه ال ون خصّ بالذکر مولفاته وکتبه سواء التي 
رت نور الطباعة. آو التي لم یکتب لها الظهور بعد . 
۱ والکتابة عن حياة شیخنا صارت من جملة اهتماماتي» إذ ما زلت 
احرّر في ذلك كراريس جديدة في کتاب سمبته ) من کثرة ما ينسني في 
وحدتي بين الكتب والمراجع» (أنيس دربي من سيرة الشريف والمحدّث 
المرئّي)» استعرضث فيه بالتفصيل الحياة الروحيّة لشيخناء مع بیان كفايته 
العلمية› O RPE‏ 
الشریف من بین کثیر من علماء المشرق والمغرب . 

وتععّدث فى هذا الکتف آن لا آمع بوصف للکثب التليدية دون آن 
أستنطق أهميتهاء وما یمکن آن یثار من خلال قراء‌تها من فوائد وعلوم 
وار 

واعتنیتٌ فى هذه الرسالة بالحياة الأثرية لشيخنا سيدي عبد الله 
التليدي» لما لهذا الوصف من أثر طیّب فی نفس شیخنا الذي لا يحب أن 


تنسب اجتهاداته إلى مذهب من المذاهب» ما دامت طريقته فى البحث 
تأخذ بالأثر والدليل دون رأي الرجال . 

إنها بالفعل حياة أثرية» تلك التي عرفها شيخناء خاصة بعدما تعوف 
على رواد المدرسة الصديقية» وخصوصاً السك الحافظ سيدي اھ 
ابن الصدیق ر-حمه الله تعالی . 


ی ی 
شيخنا حفظه الله مسألة تأثره بعلوم النقل والأثر أكثر من أخذه في علوم 
العقل والاستنباط . 

فالشيخ لا يُحبّذ کثرة الرد والسؤال في قضايا الفقه ونوازله 
وتفاصيله المتشعبة» وتراه كثيراً ما ينتابه القلق عند إكثار أحد الطلبة عليه 
في مسألة فقهية اجتهادية تباعدت من خلالها أفهام الرجال في الحكم على 
الشيء بالاباحة أو التحريم أو غير ذلك. ويزداد قلقه حين يحس من 
السائل محاولة للغؤص في عِلَل الأحكام الشرعية؛ إذ يعتبر ذلك فضولاً لا 
طائل تحته ما دام لم يرد من جهة الشرع ما يغبت للحكم علَّةَ واضحةً جليّة . 
ويشتد القلق التّليدي إذا ما عارض السائل نصّاً من نصوص الكتاب والسنة 
باجتهاد یقابله مقابلة الندٌ للند أو الرأي لضده ومخالفه . 

ومن الأمور التي تشهد لمدی تأثر شیخنا حفظه له بالمأئورات دون 
القضایا العقلية البحتة وصایاه المتعددة لطلبته وتلامذته بعدم تضییع 
الوقت في دراسة المنطق سنین طویلة قد تعود علیهم بالنفع إن هم 
اشتغلوا بالاهم من ذلك. والذي براه حفظه الله تعالى هو دراسة علوم 
الحدیث رواية ودراية مع الاعتناء بفقهه وممارسة علوم القرآن والتفسیر . 


وحین زرت مع شيخنا الأستادً الکبیر العالم المفکر المفسر سيدي 
عبد الرحمن بن حسن حبنکة الميداني» رفقة الشیخ الجلیل سيدي مَجد 


مكي» والدكتور المقتدر سيدي قاسم سعد» في اليوم الثاني من عيد الفطر 
عام "471 ١‏ هجرية» وقفثُ حامداً الربّ جلَّ جلاله على أن رزقني في ساعة 
من ساعات حياتى صحبة عَلَمَيْن عظيمَيْن يمثّل أحدهما مدرسة الآثر 
والنقل» ويمثّل الآخر مدرسة الفكر والعقل . 

او حكمة الله عر وجل بالغة إذ هيأ سبحانه لكل خندق من خنادق 
والتفرّن؛ حتى تبقى مسيرة العلم وسلسلته الربّانية المحمّدية خالدة أبد 
الذهر . 


طنجهة بتاریخ ۱۲ شوال ۱۲۳ ه وكتب الفقير إلى رحمة الله وعفوه 
الموافق ۲/۱۱/۲۰ ۲۰۰م الحسین اشبو كي الطنجي 





الصّالاو 
اہ 


١‏ -النسب الإدريسي العَلوي الشريف: 

بها 1ن الئسب من الامور التی پستشف من خلالها شرف الانسان 
ووضعه من بین سلالات البشی ارتأیت آن آبدا به هله الترجمة مستعيت 
باه وحده فأقول : 

هو الفقیر إلى ربّه : أبو الفتوح عبد الله بن عبد القادر بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبد السلام التليدي» يتصل نسبه بيجدٌ أولاد التليدي 
سليمان بن محمد بن علي بن عيسى بن موسى بن إسماعيل بن حمزة بن 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن سيدي نابت بن مهدي 
ابن خالد بن عمران بن صفوان بن يزيد بن خالد بن سيدي عبد الله بن 
مولانا إدريس دفين فاس بن مولانا إدريس فاتح المغرب بن مولانا عبد الله 
الكامل بن مولانا الحسن المثتى بن مولانا الحسن السبط بن الإمامعلي 
ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين 5 . 

قال الشيخ حفظه الله في كتابه (حياة الشيخ سيدي أحمد بن الصدّيق) 
بعد ذكره لنسبه : 

هكذا رفع نسب أولاد التليدي العلآمة ابن الحوّات نقیب الاشراف 
في تقييده المشهورء وهو الذي بأيدي أولاد التليدي وفي شجرتنا وقد 
غلط من تكلّم فیهم بالظن والتخمین؛ كصاحب (ممتع الأسماع) في 


۱۱ 


ترجمة العارف سيدي يوسف بن الحسن التليدي ومن تبعه من بعض 
المعاصرین ۲ . 


ويلاحظ أن الشرفاء التليديين مٌدینون لشیخنا سيدي عبد ال 
بالاحترام والتقديرء إذ كان السبب في اشتهار اسم التليدي من جدید على 
مستوى العالم الإسلامي نسباً نبوياً شريفاً. 

فبعد سيدي يوسف التليدي لا نكاد نجد أحداً من هذه الشجرة 
الطيبة مسطوراً في کتب التراجم والتاریخ» وإن كان فيهم العديد من 
الصالحين والعلماء”'' ورجال التربية الصوفية . 


وفي سنة ۱8۱۷ هجرية یبرز اسم جدید للتلیدیین» ينبثق من دوحة 
أسرة شيخنا سيدي عبد الله » فيصدر عن دار البشاثر الاسلامية کتاب لنجله 
الأكبر العالم القدوة والباحث الألمعي سيدي محمد" بن عبد الله التليدي 
سماه : (تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه) . 


,۱( حياة الشيخ سيدي أحمد بن الصديق » لشيخناسيدي عبد الله التليدي» ص5 ١١‏ . 

62 إلا ما كان من سيدي بن یامون التليدي» الشاوني مولداً وراه والتطوانی 
فد ما ناريا الع e e‏ 
الامبلای:: 

EEF E E (۳,‏ ا 
ور ید ی خی ی ری 
سيدي محمد مجالس سيدي عبد الله بن الصديق فى نيل الأوطار. له أيحاث 
مهمة في علم التراجم والتاريخ والحديث . 


١ 


ویعدٌ هذا المولف من الاأبحاث العلمية التی نالت (عجاب عدد من 
المحققين» کالشیخ محمد عوامت والدكتور عبد السلام الهرّاس» 
حفظهما الله تعالى» والدکتور سيدي ابراهیم بن الصدیق رحمه الّه» الذین 
نوّهوا بالجهد المضني» والبحث المتتابع في المعاجم والمکتبات حول 
موضوع شغل بال بعض الباحثين في العصر الحدیث . 

وفي الإهداء يقول سيدي محمد حفظه الله : «لی . . العقل العالم 
الذي تلقيت عنه العلم. . والإنسان المؤمن» الذي رعاني . . إليك: 
والدي. . آهدی هذا الرمز. . وقد عشت معك بین الکتب سنوات 
وسنوات. . عرفتك شغوفاً بالحدیث النبوی» خادماً له. . فلتقر عیناك 
بهذا العمل . . ولعلك تخصنی بدعوة صالحة تنفعنی . . ابنك محمد» . 

ویقول رسول الرحمة سیدنا محمد 5 فیما رواه الامام مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : 

«إذا مات الانسانْ انقطع عمله الاً من ثلاث : الا من صدقة جارية أو 
علم ینتفع به آو ولٍ صالح یدعو له». 

إنها سلسلة نورانية خالدة» تصل إلى الحبيب المصطفى بلا شيخاً 
عن شيخ › وعارفا عن عارف» ومحدناعن ات ورا ف 
شریف . . وما زال الله يغرس غرسه المبارك» جعلنا الله من نواته وثمره 
ام 

بارك الله في عمر شيخناء وفي مدة ملازمتنا له» ومتعه اللهم بسمعه 
وبصره وقوته ما أحييته» واجعل اللهك هذا التمتیع هو الوارث منه 
يا أرحم الراحمين . 


۱ رواه مسلم في صحیحه برقم ۳۰۸۶ في کتاب الوصية . 
۳ 


١‏ -ولادته حفظه الله تعالى: 

ولد شيخنا سيدي عبد الله بقرية الصَّاف”'' من قبيلة بني کزفط 

وبعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى» بدأت تداعياتها فى 
المستعمرات». فكان المغرب من جملة الدول المستهدفة من طرف 
الفرنسيين والإسبان . 

فبعد هذه الحرب الضروس کان الاستعمار قد تغلغل فی مجمل 
تراب إفريقية» وآصبحت معظم البلاد الإفريقية» باستثناء ليبيرية وإثيوبية» 
محكومة مباشرة من طرف القوى الاستعمارية الا وروية آو نحثك 
جماتهاء کما هو الشأن بالنسبة لمغربنا من طرف فرنسة» ومصر الشقيقة 
من طرف بريطانية . 

نشأ الشيخ في زمن المقاومة والجهاد بعدما احتل الاسبان بعض 
الشواطی المغريية في الشمال. واتفاق معظم القبائل الشمالية علی قتال 
الکفرة المستعمرین . 

۳ - والده رحمه اه تعالی: 


كان والد الشيخ رحمه الله تعالى فى طليعة هذه الحركة الجهادية 
المباركة» إذ لم يرضَّ بالاستسلام والخنوع كغيره من الحْوّنة والجبناء 


)١(‏ قبيلة بني كرفط تحد شرقاً بقبيلة بني عروس وقبيلة صماتة» وغربا بقبيلة 
الخلوط ات وجنوباً بقبيلة أهل سريف» وشمالاً ببني عروس وکان 
عمالتها في القديم مدينة العرائش واا وبقیت القبيلة 
خمسة عشر عاماً صامدة ومجاهدة دون أن يتمكن العدو الإسباني من 
احتلالها. . حتى حدثت الخيانة من عملاء الاحتلال» فسقطت كغيرها من 
مناطق المغرب في يد الاستعمار . 

٤ 


رغم قوة العدو وجبروته. 

ظلَّ والده رحمة الله عليه فى الجبال المحيطة بمدشر ۲" بني كرفط 
رافضاً الإذعان وتسليم السلاح» بينما كان الخائن (عبد القادر أفلاذ) قد 
عمل للإسبان الذين ما فتئوا أن عيّنوه قائداً على تلك المنطقة . 

وبخيانة من أحد أقربائه سقط سيدي عبد القادر التليدي في يد 
المستعمرء وأدخله الطاغية (أفلاذ) السجن ليمارس عليه حيله البشعة 
وتهدیداته . . فعرض علیه النجاة من الحبس ان کتب له آرضاً باسمه کانت 
تدعی (الهداویة) وهي آرض واسعة کان یمتلکها والد الشیخ کابرا عن 
كابر » . . واشترط المغتصب آن تکون الكتابة عدلية. 

خرج سيدي عبد القادر التليدي من السجن مُوْثراً کرامته على الدنيا 
الفانیت» ومکتفیاً بما کان یمتلکه من آرض آخحری صغيرة وماشية . . 

إلا أن المجاعة قد حطّت رحالها فی المنطقة. فاضطر لبیع ما كان 
یمتلکه للهروب بعائلته من الفقر والفاقة . 

كانت تلك هي ظروف الایام الأولى التي عاشها الشيخ سيدي عبد الله 
وسط آسرته وهو ما زال رضیعاً. . ظروف الحرب والمجاعة والمطاردة . 

وتلك سئة الله فى عباده. . فقد یخرح - عرّت قدرته - من وسط 
الجهالة والفقر رجلاً عالماً يفوق علمه علم من أتيحت له الظروف». 
وككرث لةالساللك العادية والمعنوية لكوروة عميق واصما : 

؛ -نشأة شيخنا حفظه الله تعالى: 

هاجر سيدي عبد القادر التليدي مع باقي الأسرة إلى طنجة"" 


)۱( ويقال أنضا شان الجد شر اف 
)۲( قال شيخنا سيدي عبد الله فى نصب الموائد 7/ :٠١5‏ «من المدن المغربية - 


۱۵ 


الهجرة الأولی بتستر من رجال الحدود فبقي بها مدة سنتين تردد في السنة 
الاولی صغیره سيدي عبد ال الذي بلغ من العمر خمس سنوات الی 
المکتب القرآني» لکن دون آن یتعلم شیثاً ولا حرفاً واحداء إذ لقي إهمالاً 
من قیّل المدرس المکلف بتحفیظه القرآن کعادة پنهجها المحفظون تجاه 
الطلبة الجدد» وهي عادة سيثة تژثر سلباً علی تکوین الطالب وتعلیمه . 


كانت هله المرحلة من حياة الشیخ زمن الحرب العالمية الثانية فی 


القديمة مدينة طنجة» فهي آقدم مدنه علی الاطلاق كمدينة سبتة إذ يرجع تاريخ 
تأسيسها إلى ما بعد سیدنا نوح علیه السلام بزمن قریب» حیث ان آول من سکن 
هذه السواحل حفدة یافث بن نوح الذین کان منهم الاخوة الثلائة: آندلس 
وسبت وطنج . وکان هذا الاخیر هو الموسس لهذه المدينة وبه سمیت؛ ومع 
ممر العصور والاجیال آصبحت المدينة ذات عمران واسعة الارجاء وتداولتها 
الامم حتی جاء الرومان فاتخذوها عاصمة للمغرب ودار مملکتهم وکانت 
عمالتها كما یقول المورخون : مسيرة شهر في مثله. و کانوا یطلقون علیها اسم 
طنجس . وجاء الاسلام وهي تحت النفوذ الروماني وسیطرته ففتحها القائد 
الاسلامي العظیم موسى بن نصير بعد معارك طاحنة دامية» كما كان فتح في 
ذلك العصر تطوان وسبتة: وجعل مولاه طارق بن زياد عاملاً عليهاء وقائماً 
بشؤون أهلهاء ولما دخلها الإسلام أصبحت قاعدة المغرب أيضاًء فقد قال 
صاحب (جذوة الاقتباس): وسار إدريس ومولاه راشد حتى نزلا مدينة طنجة 
الخضراء , وهي يومئذ قاعدة المغرب» يعنى عاصمته. وقال ابن غازي في 
(تكميل التقييد) : طنجة كانت قاعدة المغرب زمن الإمام مالك وابن القاسم . 
وأصبحت بحمد الله تعالی دار الاسلام» وتداولتها الدول الإسلامية وملوكها 
عبر التاریخ» فکانت تحت حكم الأمويين والأدارسة» والعبیدیین 
والمغراویین» واللمتونیین والموحدین» والمرینیین والسعدیین» ثم العلویین 
الحالیین» وهي تحت حکمهم واشرافهم منذ ثلائة قرون ونيف وستين سنة 
لتاریخه الحالي ‏ واستعمرت من طرف الکفار مرارا؛ فقد استعمرها البرتغال» 
ثم الانکلیز» ثم فرنسة ثم إسبانية» وکانت لعهد قریب قبل استقلال المغرب 
دولية» . اه. 


١ 


الأربعينيات من القرن الماضی» وما زالت ذاكرته تستعيد صور طائرة 
الا ا ا ا 
۷ 
عزَّ وجل . 

عاد سيدي عبد القادر من جديد إلى قرية الصاف» ليهاجر ثانية بابنه 
عبد الله مع باقي الاسرة ٍلی مدينة طنجة» وسنٌ شیخنا دون العشرق فاذا 
برجال الحدود یلقون القبض علی والد الشیخ مطالبین یاه ببیان هویته» 
فبقی مسجوناً الی آن تعوف علیه آحد شیوخ المنطقة ومقدمیها . 

لم يكن شيخنا قد ختم إلا سلكة واحدة» وهذا ما يسمّيه أهل القرآن 
في المغرب بالسور. فکلما ازدادت سور التلميذ ازدادت محفوظاته . 

فكان محل سكنى العائلة أولاً بحي بوقنادل» ثم انتقل والده إلى 
حي مُسترخوش» ثم رحلوا الی الدرادب؛ وسکنوا بحومة سيدي 
قاسم . . ما ذلك الا لضیق العیش آنذاك» وصعوبة وجود مأوی مناسب 
لمجموع الاسرة. 

وتردّد شيخنا في هذه الفترة إلى الشيخ سيدي الراضي المُصوّري في 
حي الدرادب ليحفظ القرآن الكريم في محل هو الان مخرّب قبيل مسجد 
الموحدین. . کما تتلمذ آیضا فی مسجد صغیر بحی مسترخوش» ما زال 
لی الیومتقام فه الصلوات» بالقرب من الملجاً الخبري. 

وكان على آبیه آن پرسله بعد ذلك بسنوات إلى قرية الصاف لحفظ 
كتاب الله على لمقری عبد السلام بن حمان الشقاف. والمقری 
عبد السلام بن عزّوز” "*. فنزل عند سيدي عمر التليدي» عم والده» مدة 


(1) توفي كل من المقرئّئن المرحومَّيْن» داخل العقد الأول من القرن الخامس عشر 
۷ 


سنتين حتى ختم حفظه للقران الكريم . 

كما قرأ في فترة أخرى على فقيه من بني كرفط يدعى سيدي أحمد 
حليمة أمسناوء لكنه لم يلبث أن توفي الفقيه رحمه الله . 
ختم الشیخ بعد ذلك القرآن تصحيحاً على جماعة من المقرئين» 
فكان ينتقل من مدشر إلى مدشر عملاً بما يسمى عند طلبة القرآن في 
المغرب : بالَخنَيشة» وهی ملازمة المساجد النائية عن محل سکنی 
العائلة للاستزادة من قراءة القرآن الکریم وختمه حفظاً علی الطريقة 
المغربية ختمات متوالیف وهی أي التخنيشة ‏ لا تبدأ اصطلاحاً إلا بعد 
الختمة القرآنية الأولى . 

) فزار شيخنا دار أ لخيل في بني عروس › ون تتلمذ على المقرئ الفاضل 
عبد السلام الخنوس» الذي لا يزال على قيد الحياة فى مدينة طنجة في سنّ 
يقال له: الأعرج» وفي الأخماس السفلية بمدشر أمغري» على الفقيه عبد 
السلام الغزاوي» وقرأ بالغربية بمدشر أولاد عبو على فقيه يدري» وفي 
بني حسان بمدشر عزاور على الفقيه بنعزوز الحمزاوي . 

فبلغ عدد ختمات حفظه للقرآن الكريم حوالي سبعة إلى ثمانية 

كما أنه - حفظه ال _ختّش فی وقت لاحق. بأولاد زیّان قرب جبل 
حبیب قریباً من الفحص مدة ستة آشهر ختم فیها ختمة واحدة من القرآن 
الكريم . 

ویلاحظ آن موشر التخنيشة في المغرب بداً فی عده التنازلی بعدما 
قل الدعم المادي لطلبة القرآن من طرف طبقات الشعب المختلفة من 


۱۸ 


ه-حداة قاسية: 

ولا يفوتنا التنبيه إلى أن الأيام الأولى من حياة الشيخ كانت صعبة 
للغاية» عانى فيها تعذيب المقرئين من ضرب بقضیب الرمان» فیما یسمی 
بين الأوساط الطلابية بالتحميلة» إلى المد والضرب علی الظهر لمجرد 
اركاب اخطاء ريسي شان 5 مب :غير دكاتت 

ولما كان شيخنا يحفظ القرآن الكريم في مدينة طنجة كان كثيراً ما 
بهرب من الکتاب بسبب الضرب المتکرّر والقاسی الذي لحقه من 
المدرسین . . حتی اٍنه ترك الکتاب ثلائة آشهر عازماً علی آن لا یرجم الیه 
بدا . 

ولقد سامح شیخنا کل مقر انهال علیه بالضرب بغیر حق آو بدون 
أي موجب شرعي. . يكفي أنه أخذ عنهم القرآن الكريم وحفظه من 
صدورهم رحمهم الله جميعاً. . . 

فمثلهم كما قال لي الشيخ ‏ جزاه الله خيراً ‏ مثل الوالد مع ولدهء 
وان ضربه وأهانه فالمحبة بينهما ثابتة قائمة . 

ولكن الحق أحق أن يُقال: إِنَّ ما یفعله بعض المقرئین مع تلامذتهم 
مشین بالمدارس الإسلامية. ومشوه لطلعة ديننا الحنيف» ۳ من 
منهاج النبوة فى شيء . 

” -استفحال الفقر وندرة الطعام: 

يجد الطالب نفسه مجبراً إن هو طلب حفظ القرآن الكريم في مدشر 
غیر مدشره آن یمد یده للسوال خحصوصاً ذا کان الفقر قد استفحل فی 

فإذا كان آهالي المنطقة علی وعي تام بضرورة مساعدة حمَلة کتابهم 


۱۹ 


المقدّس (القرآن) فإنهم سيتسابقون إلى الخير» ويتنافسون فيه إكراماً لمن 
حفظ لهم القرآن الكريم من الضياع والتلف . 

لکن الناس في لك متفاوتون» بل ومنهم من یخرم بركة القران 
فلا يوفق لهذا العمل الجليل رغم ما آوتیه من مال کثیر . 

ويحكي شيخنا حفظه الله عن مثال عايشه في البخل والبخلاء. 
حینما کان یصٌُح القرآن الکریم فی آحد المداشر . ۱ 

فبينما هو يسير ليلاء قد أخذ الجوع بمجامع بطنه» إذا هو ببستان 
لأحد الأثرياء یغصن بأشجار التین » فعمد شيخنا إلى واحدة منها فأكل منها 
وأخذ لأصحابه من الطلبة الجياع أيضاًء لكن لسوء الحظ رآه صاحب 
البستان الذي على التو عدا لیقتله؛ ففه منه شيخنا واختفى» محتمياً 
بأستاذه الذي نافح عنه» وبیّن عذره لصاحب الشجرة البخیل . 

إلا أنَّ الفلاح الغلیظ آقام الدنیا وأقعدهاء وأقسم إن لم يُطرّد شيخنا 
من قريتهم ليشعلتها ناراً في. أهالي القرية» فما كان إلا أن خرج سيدي 
عبد الله منها فارًاً من قساوة الحياة وفظاظة أهلها . 

تقلّبه في الحرّف والصناعات: 

ثم انقطع شیخناعن القراءة» وتقلب في عدة حرف ومهن 
وصناعات. فکان خبًازا ونجاراً وصتاداً فی الب وحطاباً للاعواد 
ومساعدا للبنای وخباطاً للخفاف والطرابیش والاقمصة الشتویت 
بالإضافة إلى رعاية المعز والبقر في حال صغره. وذلك في الفترة ما بين 
عشر سنوات إلى عشرين سنة من عمره . 

۸ -ظروف عصيبيية: 


ومرّت عليه حفظه الله ظروف قاسية مدة ست سنوات آیام الحرب 


۲ ۰ 


العالمية الثانية» إذ تزامنت مع المجاعة الثانية التى أصابت المغرب آنذاك 
والفقر المدقع وعدم القدرة علی الفلاحة . . وأصیب ببلایا ومحن؛ حتی 
إنه كان لا يأكل إلا (يرْنا آو البقول) لوحده یکتفی به عن الطعام المفقود . 

بل لو شیخنا حفظه الّه کثیراٌ ما یحکی عن رحلاته وتنقلاته علی 
الأقدام من قبيلة لی آخری؛ ومن مدشر إلى آخرء فیبقی في الرحلة 
الواحدة يوماً أو يومين بدون مأكل ولا مأوى» أو في مهرب من اللصوص 
وقطاع الطرق . ؤ 

حتى إنه مرة وقع في ید لین من آرادا آن یسلباه ا 

الوحيدة التي كان يملكها » فتأخر شیخنا كأنه يريد انتزاع جلابته» ثم فر في 
ys‏ رو ی امس ها 

فمن كان يظن أنَّ الشابٌ التليدي في ظل هذه الظروف العصيبة 
سيصبح فيما بعد من أجل العلماء في وقتنا الحاضر؟! فسبحان الله القادر 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم . 


٩‏ طلبه العلم: 

ثم هداه الله تعالى للاشتغال بالعلم» فشرع في طلبه» وقد ناهز 
العشرین من عمره في (مدشر مجازلین) بالقرب من ضریح سيدي آبي حرمة 
أحد أجداد العارف الواصل مولاي عبد السلام بن مشيش رحمهما الله 
تعالى . 

فالتحق هناك بالفقيه سيدي ابن عايشة رحمه الله» وهو أول عالم 
ريع و SS r‏ عليه متن ابن 
سس ومسى ي الأجرومية والالفية في النحوء مع حفظ هذه 


۳۱ 


۰ -نهمه حطیره: 

لکن اقتضت الاقدار الاللهية آن یغادر شیخنا هذه المدرسة دون 
إتمام ما بدأه مع سيدي ابن عايشة رحمه الله من دروس» بسبب تهمة 
خطيرة نُسبت إليه وهو منها براء براءة الذئب من دم یوسف ام 
والسرقة أعاذنا الله منها . 

فبينما الشيخ يصلي في المسجد إذ بأحد زملائه ينادي عليه أن: 
أدرك محل نومك فقد وجدته مفتوحاً الح ا 
وبين طلاب آخرين ليجد الباب مفتوحاً وكتابه الذي به نقوده مسروقاً 
بالإضافة إلى بعض أمتعة الطلاب . 

ذاع الخبر في المدشر ليعقد الفقيه سيدي ابن عايشة مجلساً 
للمحاكمة اتهم فيه الشاب التليدي بالتآمر مع أحد أصدقائه لسرقة المحل 
بما فيها تقوده حتى لا يحاط بالشك والريبة! . 

خرج الشاب التليدي من (مدشر مجازلين) بعد التهديد والوعيد 
مطروداً في ليل مظلم مقتحماً غابة كثيفة تصل إلى (مدشر بني كرفط). 
ليجد الخير بعد هذه التجربة الخطيرة في مدينة طنجة» التي عاشت فترة 
غنية بالفقهاء والمدرّسين والعلماء والمرئين. 

ورغم ما حدث للطالب التليدي الشاب من هم وغم بسبب هذه 
الحادثة المثبطة. فان عزمه لم يقل عما كان عليه» بل زاد تشوّقه للطلب 
والاستزادة منه عاماً بعد عام . 

۱ -التحاقه بالمعهد الديني بطنجة, وأشهر شيوخه: 

وفي سنة ۱۹6۷ التحق سيدي عبد الله بالمعهد الديني بالمسجد 
الاعظم"" في طنجة الذي کان یدیره العلامة سيدي عبد اه کون مع ية 


)۱( ويسمى أيضاً بالجامع الکبیر» وهی التسمية المشهورة لهذا المسجد بين أبناء - 
؟ 


من خيرة علماء تلك الفترةق كالفقيه سيدي عبد الحفيظ كنّونء والفقيه 


سيدي محمد الساحلی الوسيني» والشیخ سيدي عبد السلام آبارغ 


کان هذا المعهد یتکان من مستویین : ابتدائی وثانوي» یدرس 





المدینة . . بُني علی عهد السلطان العالم سلیمان؛ وبأمر منه في سنة ۰۱۲۳۳ 
وكان بناؤه على أساس الكنيسة التي كانت هناك آیام الاحتلال الأجنبي» وهي 
بدورها كانت مسجداً. . يرجع تاريخ تأسيسه إلى ما بعد دخول الإسلام إلى 
مدينة طنجة» وممن كان خطيباً فى هذا المسجد التاريخي العلامة الحافظ 
المتهوررنا بن ميد النانى وحم ال ۱ 

والجامع مَعْلَّمَةٌ علمية فريدة من نوعها في مدينة طنجة خاصة» وفي المغرب 
عامّةً. . ويقول فى ذلك سيدي عبد الله کون رحمه الله : «مرّت على المسجد 
الأعظم فترة كانت الدروس لا تنقطع فيه وفي أيام طلبنا كانت تنعقد فيه أكثر 
من عشر حلقات يومية للفقه والنحو والبلاغة والحديث والكلام والمنطق 
والأصول وكان لوالدنا رحمه الله دائماً فيه حلقتان في اليوم» ولغيره من 
مشايخنا كأبي العباس أحمد السميحي» والسيد عبد السلام غازي وغيرهما 
حلقات أيضاً فضلاً عما لهم في غیره . . .». اه. من مجلة دعوة الحق . 

ولا ننسی شیخ الطريقة الصديقية الذي شرف هذا المسجد بدروسه فيه هو وابنه 
سيدي أحمد رضي الله تعالى عنهما. ويحكى شيخنا سيدي عبد الله عن دروس 
الإملاء في الحديث النبوي للحافظ سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله فيقول 
فی (حياة الشیخ) : «وقد كان يدرس صحيح مسلم وجامع الترمذي بالجامع 
الکبیر بطنجة. فکان يملي ثمانین حدیثاً بآسانیدها من حفظه بلا تلعثم ولا 
توقف» ثم إذا فرغ منها يرجم » فيبتدئ بالحديث الأول فيتكلّم على تخريجه . . 
ثم ینتقل لرجال الحدیث فیتکلّم علی تراجمهم واحداً إثر الآخر. . ثم ينتقل 
لغريب الحديث وألفاظه المشكلة واعراب ما یجب آن یعرب منه » ثم ينتقل إلى 
فقه الحدیث ومعناه ومذاهب العلمای؛ ثم یصحح ما هو الحق. . ثم ینتقل 
لفوائد الحدیث وما یو خذ منه» . اه . بتصرف . 


۳۳ 


الطالب فى المرحلة الابتدائية الآجرومية وابن عاشر والحساب ‏ الجمع 
والضرب - والادب والتاریخ ولامية ابن الورديء والسَّمَفْمَاقيّة لعبد الله 
كنون» والجغرافية. 

۲ -انتشار التعصّب للمذهب المالكي: 

إلا أن السمة التي ميرت هذه الفترة هي التعصّب للمذهب المالكي 
من طرف كثير من الفقهاء. حتی إن شيوخ الطرق الصوفية. لقوة تيار 
التقلید » آلغی اکثرهم أساً عظیما من آسس التربية. وهو التزام السنة النبوية 
الصحيحة دون رأي الرجال» کما سطره ه الامام الجنید رضي الله عنه حين 
قال : 

«من لم یحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث لا یقتدی به فی هذا الامر 
لان علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة» . 


وقال أيضاً: «الطرق كلّها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام»”'' . 


ويحكي شيخنا في (نصب الموائد) عن هذه الظاهرة» فيقول : 

ات سید و طنجة وأعيانها والمنتسبين إلى البيت 
النبوي الشریف قرأت عليه مبادئ العلوم من نحو وفقه وتوحید 
وحدیث وکان یشارك في الحدیث ویعتنی بحفظه وخاصّة الصحیحین 
غير أنه كان متعصباً لمذهب مالك رحمه الله تعصّباً مُرْرياً» فكان يرى من 
خرج عن المذهب وعمل بمقتضى الحديث والسئّة» مبتدعاً ضالاً من 
الخوارج والمنافقين» وسمعته مراراً في دروسه يطعن في من يضع اليد 
اليمنى على اليسرى في الصلاة» وينسب فاعل هذا إلى النفاق» ويستدل 





۱( انظر : الرسالة القشيرية ۷ 
۰ ۳ 


ية : # مورک ی 0 كوا انه ات المتفقیت هم 
سوه ۷ ]. 

فانظر - رعاك الّه - ٍلی هذا الفهم للاية والتلاعب بكتاب الله 
وتعجّب من التقليد الذي يعمي ويصمٌء ویوقع صاحبه في المهالك . 


ا 


ومن ته كانت أكثر المصئّفات تدريساً في تلك الفترة وقبلها : مختصر 
خليل بالخرشيء أو الزرقاني» أوالبتاني» أو الدردير» أو الرّهوني» ومتن 
این عاشر (المرشد المعین) بميارة الصغیر آو الکبیر ورسالة ابن آبی زید 
القيرواني بشرح طالع الاماني وغیرها من کتب المالکیق فکان یشتمها 
الواحد من الطلبة علی شيخ من شیوخه مرات عديدة» وقليلاً ما كان 
یدرس فقه الحدیث بالکتب المصنفة فیه ک(سبل السلام شرح بلوغ المرام 
من جمع دلة الاحکام)» و(نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار) و(إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام)» بل لم يكن على علم بها الطلبة المبتدئون 
ولا حتی بعض الفقهاء المدرسین . . 

حتى إن أحد شیوخ شیخنا وهو الفقیه ابن عمر رحمه الله كان يحفظ 
الفقه المالكي أمامه. . 

وفي هذه الفترة اشترى شيخنا حفظه الله أول كتاب حديثي هو (شرح 
الامام النووي لصحیح مسلم) فأخذ في قراءته فإذا به يقف على أمور 
یخالف فيها المالكية قول الرسول ية فسأل أحد مشايخه عن هذه 
المخالفة وما سببها؟ فأجابه بأن يترك جانباً كتب الحديث» ويقتصر في 
طلبه علی الفقه المالکي الذي «صمّاه علمازنا من کل شاثبة خطأ أو نقص) 


.١64/١ نصب الموائد:‎ )١( 


۳۵ 


في زعم هذا العالم . 

وتككرت الحيرة مرة ثانية حين قرا شیخنا کتاب (راد المعاد فی 
مذي خير العباد) فذهب ثانية إلى أحد مشايخه الذي أجابه قائلاً: إِنَّ 
صاحب الكتاب حنبلي ونحن مالكية» وأخذ في مدح المذهب المالكي 
ورجالاته وفقهائه» وأنه لا يجوز للمغاربة أن يعملوا بغير ما ذهب إليه 
مالك بن أنس رحمه الله . 


لكن المؤسف للغاية أن علماء هذه الفترة قل 0006 أنفسهم من 
علامة وفتهم والحافظ الاو حد في زمانهم سيدي أحمد بن الصديق 


رحمه الله » بل شنوا حرباً لا هوادة فیها علیه. معتبرین إياه ملحداً» إذ دعا 
إلى العمل بالسنة والدليل دون رأي الرجال . 

ولا يُخفي شيخنا حفظه الله تأثره في تلك الفترة بالتقليد والتعصّب 
للمذهب المالكي» وإن كان ذلك سرعان ما ينقشع ضبابه إذا طالع المرء 
كتب الفقه المقارن ومصئفات الحديث . 

۳ - مقارنة بدن عهدین: 

لکن» إن كان التقليد هو داء تلك الحقبة من الزمن» فلن یکون 
ضرره آکثر من ضرر التکفیر الطافح في عصرنا على سطح المکتوبات 
والموسوعات. والمخرج لاقوام من المسلمین من الملة لأسباب غير 
داعية إلى ذلك. . بل أين ذلك الجو الروحي الرفيع الذي انساب فيه طلبة 
العلم في ذلك الوقت من جوّ القذارة الأخلاقية التي نعيشها اليوم؟! . 

ثم إن التراث المغربي في الفقه المالكي يكاد ينعدم حملته في هذه 
رو يراليه رحا إلى اراسي ی 
بعدما انساق التعليم النظامي الحالي وراء منهج الغرب في الأخذ والتلقين» 
وصارت المدار س العربية متفرنجة قلباً وقالباً. 


۳1 


بقي شيخنا ملازماً لمقررات المعهد الديني في الجامع الكبير مدة 


بالتدرج النظامي البطيء . 

فإذا كان النظام التعليمي في المدارس مساعدا للطلبة في تحصليهم 
لبعض العلوم وتهيئتهم منهجيا للتعامل مع النص قراءة وكتابة التعامل 
الجا والمثمر» فإن إيقاع هذا التعليم قد يكون في بعض الحالات الخاصة 
مثبطأ لعزائم سريعي الحفظ والفهم من أهل الجد والنشاط . 

كما أن النقص فى التحصيل والبتر فى التكوين» هى السّمة الغالبة 
على التعليم النظامي الفاشل . 


١ 5‏ -من مزابا تلك الفترة: 

ومما يحمد من تاريخ تلك الفترة أنَّ العلماء كانوا في مجموعهم 
يساندون التصوّف» ویحتون طلبتهم علی قراءة کتب الرقاتق والزهدیات 
التماساً للحکم والمواعظ . 

وما زال يتذكر الشيخ حفظه الله أول كتاب في الرقائق اقتناه من 
الکتبی المشهور بالاشهب رحمه الله : كتاب (تنبيه الغافلين) للومام 
أبى الليث السمرقندي الذي صار آنیسه الدائم آثناء الطلب » فختمه مراتِ 
عديدة مستفيداً منه تلك الومضات القلبية» وإن كان خليطاً من غثٌ الاثار 
وصحيحها. 
عموماً: «وقراءة الكتب الوعظية وأبواب الرقائق من كتب الحديث وغيرها 
لها تأثية ملموس في تنوير القلوب» وتهذيب النفوس» وتزكية الأخلاق» 
وحب الاخرة والعمل لها وكاتب هذه الحروف ممّن جرّب هذا ولمسه 
فإنني لما أنهيت قراءة القرآن الكريم» وهداني الله تعالى لطلب العلم» وقد 

۳۷ 


ناهزت العشرين من عمري » وقع بين يدي كتاب (تنبيه الغافلين)لأبي الليث 
السمرقندي» فجعتله آنیس وحدنی » وشغفت بقراءته فتأثرتُ به كثيراً 
وتغیرت آحوالی» ورأيت فيه ما لم أكن أعلمه - لاني لم آکن آنذاك قد 
طلبت العلم» ولائی كفيري نشأت فی وسط جاهل عمّته الفتن من طرف 
الاستعمار ‏ فلمًا منّ الله على بطلب العلم» واقتنیت الکتاب المذکور 
صادف الوعاء فارغاًء والقلب على الفطرة لم يتدنّس بعد بشيء» فكان 
النفع به عظیماً والكتاب وإِنْ كان مزيجاً من الأحاديث والآثار الصحيحة 
والموضوعت فهذا لا يمنع من الاستفادة منه والانتفاع به . 

فعليك یا خی به وبغیره من کتب الر قائق والزهدیات تر ما رأیته . 

وقد أكرمني الله بسبب قراءته وقراءة كتب أخرى أوسع فحفظني من 
طيش الشباب» وتأثرت بسیر الصالحین والز ماد والعیّاد والاولیای فكنتٌ 
دائم التطلّع الی مراتبهم» وکثیر التعلّق باحوالهم و أخلاقهم»۳. 

۵ - ميشرة منامیة: 

وفي هذه السنة بالذات رآی النبی یل في المنام في آولی مبشراته 
العظيمة التی حکاها بنفسه فی کتابه (المبشرات التلیدیة) . 

کان ذلك بعد متابعته لدرس في النحو علی الشیخ العالم الفقیه 
سيدي الحسن اللمتوني رحمه الّه في الجامع الکبیر ما بین الساعة العاشرة 
[لی الحادية عشرة من الصباح . وکان من عادة الشیخ النوم بعد هذا الدرس 
لقلة ساعات النوم بالليل» في ركن من هذا المسجد التاریخی . 

قال حفظه الله : «رأيت سنة سبع وستين وثلا ثمئة و آلف كبا 


() نصب الموائد: ۱۲/۱. 


۳۸ 


فقصدته فوجدته جالساً على صفة عالم عليه جلابة بيضاء وبرنس وعمامة 
ولحية سوداء» فقبّلت يده الشريفة» فقال لي: قم لتجمع الزكاة» فذهبت 
وجعلتٌ أجمع القروش في حجري فأتيته بهاء فقال لي : زكهاء فقلت له: 
وكيف ذلك؟ فقال لي : ألست تزكي القرآن وأنك تقرأ منه حزباً صباحاً 
ومثله مساءء فقلت: بلى» فقال: وكذلك هذهء ثم قلت في نفسي : 
الحمدٌ لله الذي أتاني به لآخذ عنه العلم وأدرس عليه . 

فاستيقظتُ فرحاً والدموع تسيل على خدي» فكانت فيها إشارة إلى 
أخذي العلم من سئّنه يك وعملي بذلك لأن العمل هو زكاة الشريعة»”'' . 

إنها بشارة عظيمة تنم عن مستوى من السلوك والتربية كبيرين في 
بداية حياة الشيخ العلمية . 


17 -عزمه علی قتال الکفار: 

وكما كان للشيخ توجه ومیل روحی كان مهتماً بالشأن العام 
وخصوصاً بالاستعمار وآثاره. 

ففي البداية خاصّة بعدما طالع كتاب الجهاد أثناء دراسته على 
المشايخ في المعهد» قرر بعدما شاهد الكفار والأجانب المستعمرين 
بعيثون في المغرب فساداً أن يهاجم تجمّعاً من تجمّعاتهم فيقاتلهم حتى 
ُقتل. . فأخذ سكيناً طويلاً كان من بقايا سلاح والده» فذهب به إلى 
الحداد وأمره أن يحدّه من طرفيه» ثم شاور بعض مشايخه في دلك» 
فحذّره مما يريد وذكر له عواقب ذلك» وأنه سيعرض نفسه للتهلكة» 
وريما بقى على قيد الحياة لينكّل به تنكيلاً من قبل قوات الاحتلال» فتأخر 
عن هذ! العزم والحماس الثاثر . 





. ٩ص المنح الاللهية بالمبشرات التليدية»‎  )۱( 
۳۹ 


١‏ - تعؤّفه على الأحزاب السياسية: 

وفي حي الدرادب حيث اجتماع الطلبة للصلاة على رسول الله كه 
تعرّف شيخنا حفظه الله على طالب مساري يعمل عضواً داخل حزب 
الوحدة المغربي الذي كان يرأسه الفقيه المكي الناصري رحمه الله 
فتحمّس الشيخ للعمل داخل هذا الحزب كجهاد سياسي ضد المستعمر 
الغاشم وآذنابه من الخونة. 

تهیأت الظروف للقاء طلابي متمیز في منزل حد الوسینیین بحضور 
الفقیه المکي الناصري فأسند إلى شيخنا الأمر بقراءة مقال سياسي آمام 
لطلبة بعد تلاوة القران. ليأخذ الكلمة زعيم الحزب ممهّداً لانضمام من 
تأخر عن الالتحاق بالوحدة المغربية کسبیل موصل لاستقلال المغرب 
وتحریره. . لم یفت الفقیه الناصري التنبیه علی آهمية التصوّف والاشادة 
بالمزلفین فیه من رجالاته وشیوخه وان کان الفقیه السياسي ذا نزع 2 
عقلانية في سلفیته ملموسة فی کتاباته ومژلفاته"۳؟. . كل ذلك مراعاة 
سياسية لهيبة هذا العلم في نفوس الناس آنذا ‏ 

۸ - خدده آمل: 

كانت تلك هي بداية الشيخ السياسية التي لم تدم وقتاً طويلاً. . ففي 
ده سیاسی اسلامي » ضم ˆ عددا من القادة السیاسیین المشهورین في 
العمل الاسلامي من عدد من البلدان الاسلامیت اتفق آن صلّت جموع 
الطلبة والسیاسیین في الجامع الکبیر للسماع إلى خطبة سيدي عبد الحفيظ 
كتون» ثم إلى كلمة إنعام الله خان» حول الوحدة والاختلاف بین المسلمین 
ليلتقي الجمیع بعد ذلك في یوم دراسي یجمم کل الأحزاب الاسلامية 





(1) انظر کتابه ((ظهار الحقیقة). فقد شنْ فیه حرباً علی التصوّف والصوفية . 


۳۰ 


المغربية فى سبيل الاتحاد والالتحام . 

ذهب الشيخ مبكراً إلى مكان الاجتماع» وأخذت الجموع تترادف 
حتى صار المكان لا يتسع لمزيد من الحاضرين. فجاء وقت الظهر وتلاه 
وقت العصر وغربت الشمس وجاء وقت المغرب» وليس في الجمع مَن 
يدعو إلى الصلاة أو ينبّه إليها من الفقهاء والعلماء؟!!. 

أحمنّ الشيخ بخيبة أمل عظيمة حين لمس من قيادات الحركة 
السياسية آنذاك الرقة في الدين وإهمال الواجبات منه» فخلص إلى نتيجة 
مفادها: أن لا خير فيمن أخَّر الصلاة عن وقتهاء ولا أمل فيمن أخضع 
الدين للسياسة لا السياسة للدين . 

٩‏ -مجزرة رهیبه: 

وممًا زاد الطين بلّة ما حدث في سنة ۱۹۵۰م من مجزرة ذهب 
ضحتها العدید من المتظاهرین في شوارع طنجة على يد المستعمر 
الفرنسي. فقد کانت رشاشات الخائن التمسمانی» وأحد الضباط 
البلجیکیین متوالية علی کل الجهات. مطيحة بکل من یعترض طریقها من 
الشهداء الابر یاء . 

وفور حدوث المجزرة ذهب شیخنا حفظه الّه إلى مقرٌ الحزب 
منتظرا ی آمر برد الفعل والتتکیل بالعدوٌ السافر» لکن بدون جدوی. . 
فالصمت عن هذا الحدث المؤلم من قبل قيادة الحزب جعلت شیخنا يتأكّد 
من هشاشة القیادیین وضعفهم المتفاقم . 

فالتنظیم مهما بلغ في الدقة والاحکام درجة عظیمة» فانه لن یکون 
على قدم النبوة ومنهاجها الخالد. ان لم یلتزم بمبادی التربية الاسلامية 
الجهادية وطرقها الأصيلة . 


۲١ 


۰ الزعیم محمد علال الفاسي: 

ومن زعماء الحركة الوطنية الذین آخذ عنهم شيخنا في هذه الفترة 
الزعيم محمد علال الفاسي رحمه الله. . فكان مما يقوله هذا العالم 
لطلبته : إِنَّ استقلال المغرب سيأتى بالرفاهية والازدهار» حتی ان المواطن 
العاطل عن العمل من المغاربة سيتقاضى من الدولة عشرة دراهم في كل 
یوم» وکان الدرهم في تلك الفترة يعادل عشرة دراهم أو أكثر في عصرنا . . . 

لاشك أن غضرا من الامانی المعسولة لا یمکن لرجاله آن يتقدهوا 
ببلادهم خطوات سديدة ما داموا لم یعتبروا بسنن التغییر فی الکون. 
ويأخذوا بأسباب النصر المذكورة فى الكتاب والسئّة أخذّ الجدٌ والاجتهاد . 


"١‏ -مقروءاته على مشايخه: 

قرّر الشيخ سيدي عبد الله بعد ذلك» نظراً للإحباط الذي مُنيَ به على 
إثر اتصاله بحزب يفتقر إلى روح التربية الجهادية» مغادرة مدينة طنجة 
والالتحاق بمدينة فاس» ليخوض تجربة جديدة في هذه البقعة العلمية 
العريقة بعدما تمن على علوم الآلة والعربية والفقه والأصول . 

فقد تردّد الشيخ إلى مختلف المساجد وحلق العلم بطنجة”'' مدة ما 


)1١(‏ طنجتنا المحروسة وإن كان لها من الأهمية فى العهود الأخيرة حتی آصبحت 
العاصمة الدبلوماسية للمغرب لم يكن بها إلا ثلائة مساجد وبعض الزوايا. . 
فأول مسجد بني بطنجة بعد استرجاعها على عهد السلطان إسماعيل» هو 
مسجد القصبة» ثم زاوية بنیت في هذا العهد أيضاً» وهي الزاوية الناصرية» التي 
بناها الامام آبو علي اليوسي. وثالث هذه المساجد هو الجامع الجدید. وقد 
بني آيام السلطان عبد الرحمن عام ۱۲۹۳. آما الجامع الاعظم آو الجامع 
الکبیر فقد آعید بناؤه في عهد السلطان سلیمان وبأمر منه عام ۱۲۳۳ بعدما 
صيّره الاستعمار كنيسة» فهو بذلك من أعتق المساجد في المغرب. آما مسجد 
أبي عبيد ومسجد مرشان فحديثٌ بناؤهماء حيث كان بناؤهما قبيل الاستقلال. 


۳۲ 


بین ۱۹۶۷ لی ۱۹۵۰ قرأ فيها على علماء المدينة والطارئين عليها راسماً 
بذلك خطة تكوينية خاصة به » فقراً علی العلامة الشیخ سيدي عبد الله بن 
عبد الصادق التمسماني: (آلفية ابن مالك) و(نور الیقین) و(تحفة 

وقرأ على العلامة الأديب عبد الله كنون (ورقات) إمام الحرمين . 

وقرأ على العلامة الفاضل السيد عبد الحفيظ كنون : (السنوسية) فى 
التوحيد» و(رسالة ابن أبي زید) مر نین » و (مختصر این آيي جمرة)» 
و(سئن ابن ماجه)» إلى النكاح» وبعض (صحيح البخاري) . 

وقراً علی العلامة السید آحمد آبو حسینن التفسیر من أوله إلى تصوددة 
المائدت و(الجوهر المکنون) في البلاغة . 

وقراً علی العلامة محمد السکیرج (المقنع) في الفلك والتوقیت 
والحساب» وبعض الکتب الادبية . 

وقرأ علی العلامة الادیب محمد علال الفاسی التفسیر من سورة 
تبارك إلى ختام القرآن الکریم» وکتاب (الشمائل المحمدیة) . 

وقرأ على العلامة النحوي السید الحسن اللمتوني (آلفية النحو) 
مارا 

وقرأ على الشيخ سيدي عبد السلام أبارغ المصوري (الآجرومية) 
بالازهري . 
عاشر» و(رسالة ابن آبی زید)» وجملة من التفسیر . 


۳۳ 


كما قرأ شيخنا على فقهاء آخرين» غير مترجمين وللأسف الشديد 
ضمن علماء تلك الفترة» في كتب التراجم المعاصرة : 


منهم العلامة النحوي السید عبد السلام الختّوس» وهو غير المقرئ 
عبد السلام الختُوس الذي حفظ عنده القرآن الکریم : قرأ علیه (الآجروميّة) 
و(ألفية ابن مالك)» و(مرشد ابن عاشر) مراراً و(رسالة ابن أبي زيد) 
مرة» وابن بَرّي في قراءة نافع » وبعض (الشاطبية)» و(همزية البوصيري) 
و(مقدمة جمع الجوامع) في آصول الفقه» و(لامية الافعال) والمنطق . 


والفقیه المبارك الوسینی قرأ عليه لامية ابن الوردي فى الآداب 
والأخلاق» ودروساًفی الحسات . 

والفقيه عبد الرحمن الجزائري قرأ عليه (ورقات) إمام الحرمين . 

و آخوه الفقیه عبد القادر الجزائري قرا عليه مبادئ الجغرافية . 


والفقيه ابن عمر قرأ عليه (ألفية این مالك) و(مختصر خلیل)» 


والفقيه عبد الله الزرّاد قرأ عليه (السلّم) في المنطق بالقويسني . 
والفقيه التليدي قرأ عليه (ألفية ابن مالك) أيضاً . 
دون أن ننسى الفقيه سيدي عبد المجيد زميزم رحمه الله الذي لازمه 
شيخنا فى بدايته العلمية مدة قليلة . 
وهذا تفريط من المؤرّخين المغاربة خاصة الطنجيين منهم إذلم 
نكن لننسى جهود هؤلاء الفقهاء في نهضة العلوم الشرعية» وما قدّموه من 
۳ 


تضحيات جسيمة مع طلبتهم في تلك الفترة» وإن اختلفنا معهم في 
وجهات النظر والاجتهاد. 

وممّن كان له الأثر الكبير فى حياة شيخنا سيدي عبد الله من علماء 
هذه الفترة. العالم الرباني یوت عبد الله بن عبد الصادق التمسماني 
رحمه اللهء الذي أفرده شيخنا بالذكر في كتابه (نصب الموائد) الجزء 
الأول تحت عنوان: (من علماء طنجة) . 


1 -والدته رحمها الله تعالى: 

وينبغي الإشادة هنا بدور والدة شيخنا (رحمة بنت أبي حرمة بن 
علال)- رحمها الله في هذه الفترة» وفي كل الأيام التي رافقته فيهاء ذلك 
التاريخ المنسي عادة من تراجم الرجال والعلماء . 

فالأم توفر لابنها الطالب ظروف الدراسة من أكلٍ سليم» وثياب 
نظیفة» وراحة معنوية لا يكاد يجدها الطالب البعيد عن والديه 
الك ت 

ففي هذه الفترة كانت والدة الشيخ تأتيه - من دون آن يطلب -بالغداء 
من مرشان إلى مسجد بوعبيد» وهي مسافة طويلة متعبة» مساعدة منها له 
على اغتنام الوقت» وذلك لكثرة دروسه وضيق وقته . 

ولهذا وتأكيداً لهذا الواقع الملموس رأى مرة والد شيخنا سيدي 
عبد القادر التليدي في المنام» كأنه مع ابنه وزوجته والدة سيدي عبد الله 
بقبيلة بني كرفط صحبة الإمام المهدي» والناس یتعجبون من والدة شیخنا 
ويقولون: سبحان الله ماذا أدركت فلانة؟17' . 


. المنح الاللهیت» ص77‎ )١( 


فهي السيدة العفيفة الشريفة رحمة بنت أبي حرمة بن علال» ولدت 
في العقد الأول من القرن الرابع عشرء وتزوّج بها أبوه سيدي عبد القادر 
ا قد طُلّقت من زوج سابق . رحمها الله برحمته الواسعة . 


۳ -رحلته إلى فاس: 


شد شیخنا الرحلة ٍلی فاس فی سنة ۱۳۷۰ هجري - ۱۹۵۰ میلادی 


الذي كان معروفاً ر علی الدین» وتأسّفه لحال المسلمین» وکان 
القصد هو الدراسة بمسجد القرویین "۲ التاریخی 


() شرع في حفر أساس هذا المسجد التاريخي والأخذ في آمر بنائه العاهل 
الإدريسي يحيى الأول» وذلك في آول رمضان من سنة ۲40 هجرية» وکانت آم 
البنين فاطمة الفهرية هي التي تطوّعت ببنائه» وظلّت صائمة محتسبة إلى أن 
انتقت احمال اليناف فصلّت في المسجد شكراً لله واستمرٌ : البناء حتى أيام 
داود بن |دریس الثاني سنة ۱۳ ۲هجریية. . ونقلت إليه خطبة جامع الشرفاء 
وبذلك ضار مهنا اما وعرف بجامع القرویین منذ بنائه إلى اليوم» حيث 
بني بعدوة القرويين. . يقول سيدي محمد المنتصر بالله الكتاني في رسالته : 
(جامعة فاس القرويين أقدم جامعة في العالم) : . . وعلى مرّ الدهور والأعوام 
تنافس الملوك والدول في توسيع بنائه ورصد الأموال للقيام بهء فزاد فيه أيام 
الدولة الزناتية آمیرها آحمد بن آيي بکر من خمس غنائم عام ۵ ۳هجرية. . 
وزاد فیه آیام الدولة المرابطية آمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین» ثم لم 
يزل يوسّع ويجدّد وتزداد أوقافه أيام دولة الموحدین ودولة المرینیین» ودولهة 
الوطاسیین» ودولة السعدیین الی آیام دولتنا العَلُوية الحاضرة. . ومن العلماء 
الذین خطبوا بهذا المسجد والجامم التاريخي : المحدذث والمفسّر سيدي 
محمد بن يوسف المزدغي› والعارف الادیب محمد بن عبّاد شارح الحکم 
والعلامة الفقیه سيدي محمد بن آحمد بن غازی. في آخرين . 


۳۹ 


کانت الرحلة في تسثر من رجال الحدود الفرنسيين؛ إذ كانوا 
يمنعون خروج أهل طنجة منها بدون رخصة قانونية» وبات الطالبان خلال 
الرحلة فى (مدشر عرباوة) ليلة كاملة ليستأنفا السفر في الصباح إلى مدينة 
فاس . 

وبالرغم من قصر مدة |قامته بهذه المدينة العظيمة» فقد قرأ شیخنا 
عبد العزیز بن الخیاط . 

وقرأ (توحيد ابن عاشر) على العلامة العباس بنانی» و(مختصر 
خليل) على السيد إدريس العراقي . 

والسيد عبد العزيز بن الخياط هو ابن سيدي أحمد بن الخياط الذي 
العلماء فى هذه الفترة تحقيقاً لعلم الأصول . 

كانت الإضرابات والمظاهرات العائق الأول لمتابعة الشيخ دروس 
الفاسيّين الذين كان علماؤهم لكثرتهم في هذا التاريخ يحتلون كل سارية 

4 -اتّصاله بالزاوية والمدرسة الصّدَّيقئّة وعلماتها: 

وبسبب الفتن السياسية قرّر الشيخ الرجوع إلى مدينة طنجف 
وأصبح يعين عدداً من الطلبة الميتدتين والمتدرّبين على تحصيل علوم 
الآلة والعربية بعدما تمن وتدرّب عليهاء فكانت من جملة مجامعه الطيبة 


۳۷ 


اجتماعه بمصطفى الفتوح»› وعبد المجيد بوصوف. وعبد الملك بن 
عجيبة» في بیت والد هذا الاخیر سيدي الغالي بن عجيبة أحد تلاميذ 
سيدي محمد بن الصدّيق رحمه الله تعالى . 

وقد مر بنا كيف أنَّ شحنا تأثّر في البداية بأقوال مشايخه فی وجوب 
التقليدء وترك العمل بالستة والحدیث. ۱ 

ولكنّه حفظه الله وإِنْ كان یسمع آساتذته یحذُرون طلبتهم من لقاء 
الشيخ سيدي أحمد بن الصّدَّيق وكوكبة إخوانه العلماء» فانه لم يجد في 
قلبه كراهية للصديقيين المجددين وعلى رأسهم الحافظ سيدي أحمد 
رحمه الله تعالى . 

إلا أنه لم يُكتب لشيخنا اللقاء بالإمام سيدي أحمد إلا بعد مضي 
أكثر من ست سنوات منذ طلبه للعلم . 

نعم» وافق مرور شيخنا ذات يوم في أحد دروب مدينة طنجة مرور 
الشيخ البركة سيدي أحمد رحمه الله وجاهة على نفس الطريق» فلمًا نظر 
في وجهه ولم يكن قد رآه من قبل» واجهته أنوار الصلاح» ونضارة أهل 
الحدیث . .۰ ۰۰ فعلم آن وجهه لیس بوجه كذاب . 

كان لقاء شيخنا عبد الله حول النحو والعربية مع الطلبة الصدیقیین 
السبب في زيارة شیخنا للزاوية في ذکری من ذکریات شیخ الاسلام سيدي 
محمد بن الصدیق رحمه الّه تعالی سنة ۱۳۷۲ 2-۵ ۱۹۵۲م. 

إلا أنَ شيخنا حفظه الله أتكر على أصحابه العزف بالآلة الموسيقية 
داخل الزاوية تبنیاً منه لآراء فقهاء زمانه الذين كانوا يُحرّمون استخدام 
الالات الموسيقية ولو في ذكر الله والصلاة على رسول الله كلا . 

فتعلّل أصحابه الثلاثة بوجود علماء داخل هذا المَجْمّع المبارك 


۳۸ 


وهم یقدون هذا العمل › ویرول مشر وعيته ) ویستدلون لذلك بأحادیث 

وكان أول عالم صدّيقي يتصل به شيخنا هو الزمزمي سيدي محمد 
رحمه ال الذي كان ينوب عن أخيه الأكبر في الخطبة» فقرأ عليه (بلوغ 
المرام) وطرفاً من (لب الأصول) مع طالب آخر يدعى عبد الملك الريفي 
فى غرفة من غرف الزاوية التى كانت مقر سكناه رحمه الله . 

وقرأ أيضاً فى هذه الفترة على العلآمة المحدّث الفقيه السيد 
عبد العزيز بن الصديق رحمه الله (سنن الترمذي) من أوله إلى نهايته. 
و(ألفية العراقي) في علم الحدیث» و(نخة الفکر)» و(تفسیر الجلالین) 
إلى سورة هود وغير ذلك . ۰ رفقة طالب يدعى عبد الكريم الجباري . 

كما قرأ أيضاً على العلامة الأصولى السيد عبد الحيٌ بن الصدیق 
رحمه الله : (نخبة الفكر)» و(مفتاح الوصول) و(طرفاً من سبل السلام) 

الا آن سيدي عبد العزیز بن الصدّیق رحمه الله کان آکثر من یتخلله 
ویبقی في منزله في حومة الحناط من منطقة مرشان ریثما یعود من سره 
مع آهله . 1 وکان آکثر ما یشغل بال السید عبد العزیز قراءة وکتابة - في هذه 
الفترة ‏ الحدیث النبوی الشریف » والتصوّف . 

ونظراً لکون الدقائق التربوية فی تلك الفترة صارت في بداية آفولها 
شیخنا سيدي عبد الله أن یراعی اتصاله بالطريقة الصديقية ورجالاتها 
ومریدیها فیخصص في الیوم ورداً من القران الکریم یداوم علیه» فإذا 
بالشاب التليدي الیافع یخبر خلیله ویفاجثه بأن له في اليوم ورد خمسة 


۳۹ 


أحزاب من كتاب الله منذ مدة بعيدة . 
EE‏ كأ بهم وبآثار أبيهم 


مسائل من التفسیر والفقه. والحديث› والتربية. عبر المذاكرة 
والمناقشة 


۵ -لقاؤه بالشيخ سيدي محمد المنتصر الكتاني رحمه الله: 

وفي هذه الفترة ما بین ۱۳۷۲ و۱۳۷۳ ه- 2 ۱۹۵۲ - ۸۱۹۵۳ قرأ 
شیخنا علی العلامة المحدّث السید محمد المنتصر الکتانی -نزیل الحرمین 
الشريفين ‏ (البيقونية) في علم الحدیث» و(ورقات) إمام الحرمین في 
آصول الفقه و(نور الیقین). وخمسة أحزاب من تفسير القرآن الكريم . 

ی ۱ ا 

بع ها الحزب م یات اي سرب لب 
الاستقلال » التي بذلت جهودا معتبرة لتوعية الشبابت المغربي المسلم 
مُستندة فى ذلك إلى المرجعيات الغلمة: ٠‏ كالشيخ الكتاني رحمه الله الذي 

لم یت سيدي محمد المنتصر الكتاني بعدما تعّف علی نبوغ 
فاعل في الحزب. لا آن تجربة شیخنا الأولی مع الوحدة المغربية حالت 
دون انضمامه ٍلی الاستقلالیین الجدد : الشوریین . 


وکان ممّن استشارهم في الامر الشیخ الزمزمي رحمه الله الذي 
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أجاب في التوّ بالرفض القاطع» والامتناع الجازم» عن الدخول في معمعة 
السياسة الحزبية الفاشلة . 


۲ - ول خطب الشیح: 

وفي هذه الفترة أصبح شيخنا خطيباً ليوم الجمعة في مسجد 
بالشجيرات من نواحي طنجة» فوافق يوم من أيام الجمعة منفى سلطان 
المغرب انذاك محمد الخامس إلى مدغشقر» فراجت في المغرب فكرة 
الامتناع عن شراء الأضحية ليوم العيد کرد فعل وطنيّ ضد قرار المستعمر 
بنفي الملك الراحل .. فتقدّم أحد المواطنين لخطبة الشيخ بسؤال حول 
الموضوع» فإذا بشيخنا حفظه الله يبيّن للناس أن الأضحية ليوم العيد سنة 
إسلامية لا تتعلق بموت أحد أو نفي آخر› فثارت لذلك ضحجّة في المسجد 
بين مؤيّد ومعارضء انتهت ت إلى حدّ اتهام سيدي عبد الله بالخيانة والعياذ 
بالله . 

كان على الجماعة المؤيّدة للشيخ أن تذهب عند سماع هذا القذف 
الخطير إلى نائب الفرنسيين والمندوب التازي بشكاية» تلتمس إعادة 
الاعتبار لشیخنا مها . . فاستدعی النائب الفرنسي کل من اتّهم شیخنا 
بالخيانة ليتبيّن حقيقة أقوالهم وانّهاماتهم» فاعترفوا جمیعاً بذلك» فسأل 
النائب الكافر الماكر هؤلاء قائلاً: حول ماذا يجمعكم خطيبكم؟ فأجابوا : 
حول مواضيع الأخلاق والتربية والوعظ والإرشاد . 

فقال لهم : کیف تهمون من د يسعى لتذكيركم بأصول دينكم 
وتفاصیله؟ ! وأمر بسجنهم شهرأنافذا. 

كان شيخنا من بين المدعوين لهذه المحاكمة إلا أنه امتنع من 
الحضور مصمُّماً عدم معاودة الخطبة بهذا المكان ثانية 

لم يعاود شيخنا الخطبة بالشجيرات؛ لأنَّ الاستعمار استطاع أن 


٤١ 


يستغلٌ فتوى فقهية لعالم من العلماء ظنّ الناس جهلاً آن صاحبها يريد 
الیل من ملك البلاد المنفی؛ فادّب - لعنه ال - کل من حاول المساس 
بشخص شیخنا› وما يريد بذلك إلا الوقيعة بين المسلمين . 


٠‏ ۲۷ -إقامته بمدينة (سلا) للقاء شيخه أحمد بن الصدّیق: 

وبعدما خرج سيدي آحمد بن الصّیق من السجن عام 6 ۱۳۷ ه-کان 
عليه أن بختار مدينة (سلا) مکان سکناه» لعدم سماح الدول الاستعمارية 
له بالدخول إلى مدينة طنجة . 

فكتب الفقيه الشاب سيدي حسن بن الصذيق إلى أخيه الأكبر» 
يخبره بأخ جديد في الطريق يدعى عبد الله التليدي . 

وفي أواخر سنة 401١م‏ سافر شيخنا سيدي عبد الله إلى (سلا) للقاء 
شيخ الطريقة الصديقية» والحافظ الأوحد في زمانه» والمقاوم الشديد 
للكفر والكافرين في المغرب» فلازمه واستفاد منه فی علم الحدیث متدربا 
علی تطبیقاته وتوجهاته» وانتفع بعلومه انتفاعاً جمَاٌ 

وکان آول سوال سأله شيخنا لسيذدي أحمد بن الصدّيق أن يقرأ عليه 
الحديث المسلسل بالأولية''' كما هي عادة تلاميذ الحديث النبوي مع 
کبار شیوخهم» وهو حديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء» . 


: قال الشيخ العارف سيدي عبد الغني النابلسي رحمه الله فى حديث الرحمة‎ )1١( 
لقد آتانا حدیت عن مشایخضنا واولا قفش تساه‎ 
قال النبي صلاة‌الله دائمة مع السّلام عليه عند ذكراة‎ 

. الورّاحمون هم الرّحمن يرحمهم برحمةمنه نروييه بمعناه 
مَن كان يرحم من في الأرض يرحمة مَن في السماء» تعالی الرّاحم الّه 
۲ 


كانت تلك الفترة التى قضاها شيخنا فى مدينة (سلا) من أجمل 
الأيام فی حیاته. رأ تانق مه ان ناف کما مکنته من 
مذاکرة شیخه بین الفينة والأخری» ومساءلته فی کل ما یثیر ذهنه من 
المسائل العلمية العالقةء التي تحتاج إلى دقة المحققين وخبرة الباحثين . 

اکتفی شیخنا فی لقائه بالحافظ سیدی آحمد بالمذاکرة والمناقشت 
وبشوط کبیر من صحیح مسلم قرآه عليه في منزله» إذ كان الأهم بالنسبة 
للعالم التليدي الشاب. التحقیق» ثم التحقیق» بعد مضي زمن التكوين 
والتحصیل . 

وفی هذه الفترة سيلتقي شیخنا من جدید مع الشیخ الكتاني رحمه 
الله الذي صار آستاذاً فی جامعة الرباط ؛ یدرس مادة مقارنة الادیان التي 
فا با رازبا زان ال فکان سيدي عبد ال 
الواسطة بین شيخيه سيدي آحمد وسيدي محمد المنتصر اللذین کانا علی 
صلة دائمة ولقاءات متواصلة تدور بینهما بسببها حوارات علمية نفيسة . 

۸ -أثر صحیته للشیخ آحمد ین الصدّیق: 

كانت مدة صحبة شیخنا للعالم الرباني سيدي آحمد بن الصدّیق 
بَلْسماً شافياً للعالم الشاب سيدي عبد الله حفظه الله فلنتركه يحكي بنفسه 
عن أثر هذه الخلّة : «. . . كنت قبل الاتصال به رحمه الله عنه مبتلى بمصيبة 
لا أقدر على الانفكاك عنهاء ومنذ صحبتي له رفعها الله تعالى وعافاني منها 
ببرکته ؛ ولم آستطع الرجوع الیها مع همّي بها وعزمي علیها وهذا والله ما 
شاهدته من نفسي معاينة مع تعجٌبي من ذلك . 

فالحمدٌ لله على صحبة أهل الله تعالى» أمثال مولانا الشيخ» الذين 
يحمون المنتمين إليهم بإخلاص وصدق ومحبة كاملة» ویحوطونهم. 
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أهل الله تعالى مع تلامذتهم)"''. 

فللّهِ ددُ شيخنا إذ لم يستنكف من ذكر هذه الواقعة التى وان نسبته 
للخطأ والزلل» فهي من كرامات شيخ وآثاره» فلم يكن شيخنا حفظه الله 
لینکر جميل هذه العشرة الربانية . 

وفی سنة ۱۳۷ ه بقبيلة آزعیر رأی شیخنا حفظه الله مولانا الشيخ 
سيدي أحمد رحمه الله يقول له : إن رسول الله كه يحبك . 

وفى الصباح سأله شيخه : هل رأيت رؤياء فقصها عليه ففرح بذلك 


0 1 


وتعدٌ هذه الرژیا موشراً واضحاً للصعود العلمي المتألق لشیخنا 
حفظه ال وتشواب مرکز وعمیق من تعالیم النبوة ومعینها . 

فبهذا تدرك سرّ تغيّر السلوك للتلامیذ حین اجتماعهم بالأساتذت 
سر الادب النبوي الرفیع. وخفض الجناح بکل محبة والاغضاء عن 
العیوب الظاهرة والخفیة مع عدم اعتقاد العصمة آو الغلو في الشيوخ 
کغلوٌ الروافض في آئمة آل البیت علیهم السلام . 

۹ - عودنه الی طنجة: 

وبعد سنة ونصف تقريباً في العدوتين عاد شيخنا إلى طنجة» وبقي 
شیخه سيدي آحمد في (سلا) حتی عام الاستقلال» فعاد بدوره إليهاء 
لیباشر بنفسه ترتیب داره في سوق البقر التي آصبحت ملاذا للفقراء» وکان 
سيدي عبد الله بها خطيباً بأمر من شیخه رحمه الله. 


)۱( انظر حیاة الشیخ » ص ۵۷ . 
 )۲(‏ المنح الاللهية بالمبشرات التلیدیق ص ۱۲ 
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وعانى شيخنا بسبب الخطبة من حَسّد بعض الأتباع الذين لم يرضؤا 
به خطيباً» وهو داء خطير لمست ضرره فى أول خطبة لى حين أمرني سيدي 
عبد اه بالنيابة عنه في جُمَم شهر رمضان المعظم حینما سافر حفظه اه 
لقضاء مناسك العمرة لعام ۱۱۸ ه. 

ولما رجع شیخنا حفظه الّه من مدينة (سلا)» کان والده قد انفصل 
عن والدته » وتزوح في البادية بامرأة آخری» فبقي سيدي عبد الله مع والدته 
المباركة بطنجة» وذلك في عام 11170 ه. 

فرأى والده سيدي عبد القادر في المنام» كآنه ذاهب للزاوية 
الصّدّيقيّة» فإذا بجماعة من الناس داخلها مجتمعين على رجل » فدنا منهء 
فإذا هو رسول الله اة يقسم بين الناس المفاتيح» قال: فرأيت في يده 
مفتاحاً عظيماً لم يعط أحداً مثله» قال: فبادرت لأخذه فسبقتني إليه 
زوجتی» یعنی والدة شيخناء فدفعه إليها مَك قال : فعلمت آنه ولدي 
عبد ae‏ 

ومن ثم كانت كنية شيخنا حفظه الله أبا الفتوح لتعدّد أنواع الفتوحات 
عليه» فمن فتح في السلوك والأخلاق» إلى فتح في الحديث النبوي 
وعلومه فالفتح الرباني الإلهامي الذي عر وجوده الیوم في المشتغلین 
بالعلوم الاسلامية کالدکاترة والاساتذة الجامعیین . . وکان العارف باله 
سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله هو مَنْ كنّاه بهذه الكنية الصادقة . 


۰ - مقروءاته في طنجة علی شیخه سيدي آحمد بن الصدّیق: 

قرأ شيخنا في طنجة على الحافظ سيدي آحمد في منزله بسوق البقر 
الأوائل العجلونية» والحدیث المسلسل بعاشوراء» والحدیث المسلسل 
بالعيد» وبعض الرسائل الاخری . 


. انظر المنح الاللهیت» ص۱۳‎  )۱( 
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واكك قينا فين هذه الفترة من مطالعة كتب شيخه ومؤلفاته 
المخطوطة والمطبوعة» فختم مرات متعددة كلا من : (إبراز الوهم 
المكنون)» و(درء الضعف). و(فتح الملك العلي) لیتدرب علی تطبیق 
قواعد علوم الحدیث النبوي الشریف . 
كما شرع شيخنا في هذه المدة ذ في التمزن علی فْ التخریج فبدا 
بکتاب (مفتاح الوصول في علم الأصول). فکتب کراریس کثيرة فی 
تخريج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب القيّم . 


"١‏ -عزمه على الهجرة مع شيخه إلى مصر وبلوغه خير وفاته: 

وبعدما هاجر سيدي أحمد من المغرب إلى مصرء هم تلميذه 
سيدي عبد الله للالتحاق به» فأرسل إلى شيخه في ذلك ففرح كثيراً» فتهياً 
شيخنا للهجرة» لكن عدوا من أعدائه حال بينه وبين جواز السفرء 
فأرجئت الرحلة إلى أن توفي الحافظ المتقن والشيخ البارع المتفدّن 
العارف بالله سيدي أحمد بن الصدّيق رحمه الله في القاهرة يوم الأحد فاتح 
جمادی الاخرة سنة ثمانین وثلائمئة وألف» ودفن بها تغمّده الّه برحمته 
الواسعة . 

یقول سيدي آبو الفتوح حفظه الله : «وفي مساء اليوم الذي انتقل فيه 
جاءنا نَعْيّه للمغرب» ومن الغد اجتمع الإخوان بالزاوية الصديقية بطنجة» 
وذهبوا فی موکب عظیم بالجلالة علی لسان واحد للجامع الأعظم. 
فصلینا عليه صلاة الغائب. وكثر البكاء والنحیب» وتهاطلت الدموع علی 
الخدود تأثْراً بفقد أبيهم الروحي الذي كان لهم أباً رؤوفاً رحيماً: يأوون 
إليه ويفزعون إلى إرشاداته وتعاليمه»”'' . 


. ٠٠۳ص حياة الشيخ»‎ )١( 
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"” _مراسلاته لسيدي عبد الله بين الطدّیق: 

كما كان شيخنا عبد الله أثناء هذه الفترة وقبلها وبعدها يراسل سيدي 
عبد الله بن الصّدَّيقَ رحمه الله مدَّة إقامته في مصر إلى أن عاد إلى وطنه في 
سنة ۱۳۹۰ - ۸۱۹۷۰ فالتقى به سائلاً إياه في أول وهلة سماع 
الحديث المسلسل بالأولية» كما أجازه إجازة عامة» وسافر رفقته إلى 
الحج مرتين» ودخلا سجن طنجة معاًفي قصة» ستأتي تفاصليها بعد قليل . 


۳ - خلافات فقهده اجتهادیه: 

ورغم الاختلاف الذي قد یلاحظ بین اجتهادات کل من شیخنا 
والشیخ سيدي عبد الله بن الصدّيق في مسائل فقهية فرعية؛ فان هذا الامر 
لم يشن شيخنا من صحبة مَنْ تأكدت صحبته من جهة الشرع ؛ فكانت مدينة 
طنجة في هذه الفترة تعيش ازدهاراً علميا وتربوياً منقطع النظير في المغرب 
كله إذ كان على الساحة أكثر من أربع مدارس في الاجتهاد تن: تنتمي إلى 
أسرة واحدة وجامعة موحدة. 


فاذا کتب شیخنا عن وجوب القصر في السفر في کتاب سماه : 
(بزوغ القمر في وجوب قصر الصلاة في السفر) فان العلامة المحدّث 
الأصولى الفقيه سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله يكتب رسالتين في 
لموضوع نفسه تخالف رأسا رسالة شیخنا؛ عنوان الأولی : (الرأي القویم 
في وجوب |تمام المسافر خلف المقیم). والثانية : (الصبح السافر في 
تحقیق صلاة المسافر) . 

وإذا كان رأی شیخنا فی مسألة صلاة الجمعة لمن فانته آو صلّی 
و ان سس سه اهر شيب الال با انیا وه 
الصدّيق رحمه الله فى كتابه (الحسبة) المشهور ومذهب الآئمة الأربعة» 
فد المحدّت سيدي عبد العزیز بن الصدّیق رحمه ال سيؤلف رسالة في 


۷ 


الموضوع. مفادها آَنْ صلاة ظهر الجمعة ركعتان فقط سواء حضر المصلّي 
وهكذا كانت التحقيقات في المسائل العلمية الأخرى حقلاً نافعاً 
E‏ وی الذين تدرّبوا على العلوم الإسلامية 


ا سيدي أحمد بن الصدّيق لسيدي عيد الله التليدي: 


وإلى القارئ نص الإجازة العلمية التي كتبها سيدي ومولاي أحمد 
ابن الصدّيق إلى شيخنا سيدي عبد الله مرة بسلا ومرة من القاهرة : 

الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة 

فاتتا أجزنا الأخ في الله العلآمة الصالح.» التقی الفالح السّنَيّ 
المحمّدي السید عبد الّه التليدي الک فطی اجازة عامة مطلقة تامّة فى كل 
ما آجزنا به آو رویناه وتلقیناه عن آشیاخنا من سائر العلوم» ولا سیما علم 
الحدیث الشریف ومصنفاته» کما ذکرنا نصوص اجازاتهم لنا وآسانیدهم 
(لی تلك المصنفات فی فهارسنا ومعاجمنا المتعددة التي طبع منها 
أصغرهاء وهو (المعجم الوجيز). كما آذناه في تلقین ورد طریفتنا 
الشاذلية الدرقاوية الصذيقية الاأحمدية المبنية علی العمل بالکتاب والسنة 
وتقدیمهما علی غیرهما من رآی الرجال وفقه المذاهب المخالف لهما 
مع محبة الله تعالی ورسو له والموالاة لمن یحهُما وینصر دینهما 
ا ل 
عليهما. وأمرناه أن ينوب عنا في نشر هذه الدعوة؛ وتلقين هذه الطريقة 
لمن آرادها کما أَذن لنا بذلك وآمرنا به آشیاخنا . والله تعالى نسأل أن يوفقه 
وینفع به من اجتبّاه من عباده آمین» والحمد له رب العالمین . 


۸ 


قاله بقمه ره بقلمه : أفقر الورى أحمد بن الصديق في يوم 


الاحد الث عشر شهر رمضان المعظم من سنة ثمان وسبعين وثلاثمئة 
وألف"". 


ویلاخظ اد نص الاجازة یمزج بین الاجازة العلمية واجازة 


۱ الله امتد إلى إذن تلقين هذه 
الطريقة الصديقيّة ونشرهاء مما يعني أن آبا الفتوح سيدي عبد الله بن 


)۱( وجدت نسحة من هذه الإجازة عنل المقری سيدي عبد الرحمن المغوغی ‏ 


المقیم بالمدرسة الأولی لشیخنا حفظه الّه. وهو المقری الزاهد والشریف 
الصالح العابد شیخنا سيدي عبد الرحمن بن عبد السلام بن الحسن المغوعي 
العمراني الأنجري. ولد بمدشر الخْوّيم ربع الغابَويّين من قبيلة أنجرة قرب 
مدينة سبتة عام ١5١ه»‏ ولما بلغ عمره ثلاث سنوات أدخله والده الكتاب 
فحفظ القرآن الكريم» ثم بعد ذلك اتصل بشیخه الصغیر» فأرسله إلى أحد 
تلامذته من خريجي القرويين يدعى سيدي أحمد أكدي أصله من مدشر البرقوق 
من قبیلة الأخماس» وکان مدرساً بمدشر تمدایت من الأخماس الفوقية )فقوا 
عليه علوم العربية والفقه» ثم اتصل بشيخنا سيدي عبد الله التليدي حفظه الله 
وأحسن صحبته ورافقه للحج مرة بما وجده من مال قليل بارك الله له فيه 
وأصبح بعدها محفظاً للقرآن الكريم بالقرب من مدرسة شيخنا سيدي عبد الله 
التي يسكن فيها إلى الآن» ثم أصبح مكلَفاً من قبل الشيخ بتحفيظ القرآن الكريم 
بالمدرسة الثانية فى جناحها العلوي المخصّص لطلبة القرآن» وقد مضى على 
عمله :15 السارلة ١‏ ی هك ی بط 
الإخوة العاملين في أوروبا يطلبون منه أن يصير محفظاً لكتاب الله في المهجره 
فيرفض الطلب» ويمتنع عن الإجابة» وإن كان ذلك سيدرٌ عليه أموالاً طائلة 
مكتفياً بما يجود الله تعالى به عليه » وكثيراًما كان يقدّمه شيخنا سيدي عبد الله في 
صلاة التراويح ويصلي خلفه ويؤمٌ بالفقراء في حال غياب مرشدهم» ولحفظ 
كتاب الله بين يديه بركات لا يخلو من اكتسابها أي طالب آخذ عليه» فمتع الله به 
أهل طنجة وخصوصاً منطقة مرشان الابية . 


۹ 


عبد القادر التليدي قد صار شيخاً للطريقة الصديقية الدرقاوية بالمفهوم 
التربوي الصّوفي للكلمة بتعيين من شيخه . 

كما أنَّ الطريقة الصدّيقية الدرقاوية الشاذلية قد عرفت تجديداً في 
عهد سيدي أحمد رحمه الله يتجلّى هنا فى قوله : «. . . المبنية على العمل 
بالکتاب والسنة. وتقدیمهما علی غیرهما من رأي الرجال وفقه المذاهب 
المخالف لهما. مع محبة الله تعالى ورسولهء والموالاة لمن یحبهما 
وينصر دينهماء والبغض والمعاداة لمن یعادیهما ولا بعمل بالکتاب 
والسنة ویقدم غیرهما علیهما» . 


۰۵ -شیوچه فی الاجارد: 

وفي الإجازة العامة التي تشرفت بأخذها من شيخنا سيدي عبد الله 
مرتين» المرة الأولى بطنجة» والثانية بمكة المكرمة» لائحة من المحدّثين 
الكبار الذين أجازوا شيخنا فى الحديث النبوی وعلومه» وسائر الفنون 
الإسلامية وهم. 

١‏ -سيدنا الحافظ أبو العباس أحمد بن الصديق الغماری رحمه الله 
تعالى. 

١‏ - شقيقه العلامة المحدّث الأصولى سيدي عبد الله بن الصّدّيق 

۳ - شقیقهما العلامة المحدّث سيدي عبد العزيز بن الصّدّيق رحمه 
الله تعالى . 

٤‏ - العلامة المحدّث الاجتماعى سيدي محمد المنتصر الكتانى 


ه ‏ العلامة بركة سلا وصالحها سیدی محمد الباقر الکتانی رحمه 
الله تعالى . 

7 - المسند الراوية العلامة المحدّث سیدی محمد یاسین الفادانی 
المکی رحمه الّه تعالی . 

۷ - العلامة المحقّق العمدة المحدّث سيدي عبد الفتاح آبو غدة 
رحمه الله تعالى . 

۸ - العلامة الداعية شيخ تلمسان سيدي علي البوديلمي رحمه الله 
تعالى . 

4 العلامة الداعية المسند المحدث المعمّر التونسي سيدي محمد 
الشاذلى بن محمد الصادق النيفر رحمهما الله تعالى . 

۰ العلامة المحدّث سیدي محمد عبد الرشید النعماني 

۱ العلامة المحدث سیدی محمد عاشق البرنی الهندي رحمه الله 
تعالی . 

۲ العلامة شیخ الطريقة الشاذلية بمكة المكرمة الصالح المعمّر 
0 ۳ - العلامة مفتي الشافعية بمکة المکرمة سيدي عبد الله بن سعیل 
اللحجي الحضرمي . 

وممن استجازهم شيخنا أيضاً العلامة الكبير والعارف الزاهد سيدي 


أما العلامة الداعية شيخ تلمسان سيدي علي البوديلمي فقد اتصل 
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بشيخنا أثناء زيارته للمغرب وطنجة المحروسة» فعقد معه صداقة أثمرت 
زيارات سنوية متوالية للشيخ البوديلمي لمدينة البوغاز» كان آخرها زيارته 
للمغرب» بعل رجوع سيدي عبد الله بن الصدیق رحمه الله من مصر 
الشقيقة . . فالتقت الأعلام وتلاحمت الطرق في إخاء ومحبة وسلام . 

ولقد زار سيدي عبد الله التليدي صديقه البوديلمي في الجزائرء 
فاغتنمها شيخنا فرصة طيبة لزيارة ضريح العلآمة الراني سيدي أبي مَذْين 
لله تعالى . 

والعلامة التونسی المرموق سيدي محمد الشاذلي بن محمد 
الصادق النیفر قد استجاژه شیخنا بالمراسلةه أما باقى مجيزي شيخنا فقد 
التقى بهم فی محافل ومناسبات متعددة. 

- اجتماعه بالعلامة المحدث سيدي عيد الفتاح أبو غدة: 

وفي حجة شيخنا الثالثة التقى مع الشيخ سيدي عبد الفتاح أبو غدة 
في صدفة خير من ألف ميعاد»» ال ضر سيصلُون في 
الجامع الذي يخطب فيه الشیخ آبو غدة بحلب" " وکان یوم جمعق و بعل 
الصلاة مباشرة سلّم شیخنا مع مریدیه علی الخطیب الفصیح الذي انتبه 


)۱( هو جامع الخسروية قرب قلعة حلب ال لشهر ق وبجانب المسجد الثانوية 
الشرعية العريقة المعروفة بالخسروية» التي تخرّج منها عدد کبیر من النابفین في 
العلوم الشرعية . 


o۲ 


للرّيّ المغربى لسيدي عبد الله» فلحقه بعد ذلك» خاصة عندما علم 
بمجيئهم من مدينة طنجة» وكان قد لقي الشیخ العارف باله سيدي آحمد 
ابن الصدّيق فى حلب واستجازه. ودرس على أخيه سيدي عبد الله 
بالقاهرة. رحم الله الجميع . 

استضاف العالم الحلبي شيخنا للعشاء في بيته» فكان من جملة 
الإشكالات العلمية التى ناقشها العالمان مسألةٌ فى الحديث النبوي تدور 
حول قول النبی ی فيی سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام : (وتجمع له 
الصلاة»» یعنی فی آخر الزمان . 

اسشکشل آمر هذا الحدیث علی الشیخ عبد الفتاح کثیرا» لیجد 
جوابه الشافی عند آأستاذنا» بقوله: معنی ذلك آنه ستبطل كيفية الصلاة 
لدی جمیع آهل الادیان وستبقی صلاة واحدة هي صلاة المسلمین الیوم 
التی سطرتها السنة النبوية الصحيحة. 
المسیح) للمحدث الامام محمد آنور شاه الكشميري رحمه الله . 

وإن كان شيخنا پشترك مع المحدّث المحقق سيدي عبد الفتاح 
آبو غدة فی العدید من مشایخه. فقد آبی سيدي عبد الّه التليدي الا آن 
یستجیز الشیخ آبا غدة لمکانته العلمية» ومنزلته الدعوية العالمية » فاجازه 
اجازة عامة» رحمه الّه تعالی . 

ثم تکرّرت لقاءاته مع فضیله الشیخ فی عمراته الکثيرة بمکة 
المكرمة» بصحبة تلميذه الأخ الكريم الأستاذ مجد مكي وفقه الله ورعاه . 

۷ -الشیخ والوراثة المحمّدية: 


بعد وفاة شیخه سیدی آحمد رحمه اله تعالی » استقل سيدى .عبد الله 
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بنفسه فَلَزمٌ بيتاً من صفيح في حي الدرادب اكتراه بخمسة دراهم » واعتكف 
على القراءة والمطالعة» فقرأ كتباً كثيرة في مختلف الفنون والعلوم» من 
وتربية وسلوك وتراجم وتاريخ وسيّر وجغرافيا وفلك وتوقيت وأصول 
وفلسفة وغير ذلك . 

والعلوم التي يميل إليها ويشتغل بها في نفسه بكثرة» هي التفسير 
والرقائق 

لم تكن ملامح الفقر بادية على شخص شيخنا حفظه الله بل كان 
مستور الحال بین الناس الا علی مَنْ جاوره في السكنى أو لازمه في الصحبة 
من مریدیه الذین عاینوا منه عيشة الکفاف وحياة قوت الیوم . 


۸ - الکو کبة الاولی من مریدیه: 


وكان له في بداية مشيخته في حياة شیخه آربعة من الاتباع هم: 


هو 


جبل حبيبي» والحاج سيدي عبد الرزاق الورياغلي”'' . 


)۱( هو الفقير إلى الله سيدي حمادي التمسماني أحد تلامذة الشيخ سيدي أحمد بن 
الصدیق» الذین لوا آوفیاء لوصایا شیخهم. . فلازموا بناء على هذه الوصايا 
الشيخ البركة سيدي عبد الله إلى يومنا هذا فکان نم الصاحب ونعم الجار 
لشیخ قلَّ مساعدوه في بداياته العلمية . يسكن بالقرب من منزل الشيخ في حي 
مرشان عن سن تفوق السبعين سنة . وهو صاحب جد واجتهاد في خدمة المؤمنين 
والطلبة رغم کبر سنه ووهن عظمه وشدة مرضه . فجزاه الّه عن الاسلام وأهله 

ظ خیر الجزاء . 

- (۲) ولدهذا الشيخ عام 160ه الموافق ۱۹۳۰م۰ وقصة التحاقه بالطريقة الصدّيقية- 
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ولا ننسی المقری الفاضل سيدي محمد غلیلو ۲۲ رحمه الله الذي 
يعدٌ من أقطاب القراءة القرآنية إتقاناً فى مدينة طنجة . 


وانضاف إليهم بعد ذلك المقرئ الزاهد سيدي عبد الرحمن المغوغي 
القادر العوامي» والحاج سيدي محمد الكواي رحمه الله والأخوان 


ويلاحظ أن شيخنا سيدي عبد الله لا يحرص على كثرة الأتباع ؛ 
ویقتصر في شأن التربية الروحية علی ثُلّة قط من تلامذته؛ ویترك طلبته 
المتکاثرین یختبرون ذکاء‌هم ومعرفتهم بالشیوخ حتی یتأکد لدیهم ضرورة 


عجيبة» ذلك أنه كان يقطن بمدينة أزيلا التي تبعد عن مدينة طنجة بضعة 
كيلومترات» وكانت أم زوجته بين الفينة والأخرى تقول له: الْحَقْ إخوانك 
بطنجة » وكانت كالمجذوية. خد غلا و اخد ورد ادع سید غد اران 
لرأي هذه الملهّمة» فرحل إلى مدينة طنجة ليستريح في حي يبعد بعض الشيء 
عن حي مرشان حيث اجتماع شيخنا بالشيخ سيدي حمادي التمسماني› وإذا 
برجل يأتيه بخبز وشيء من الزيتون» فلما شبع أراد الذهاب إلى المسجد لاداء 
ما علیه من الصلاة المکتوبة : صلاة الصبح والظهر والعصر فأشير عليه بمسجد 
مرشان» فذهب للصلاة به لیجد هناك الشیخ سيدي حمادي التمسماني الذي 
انتبه لکثرة رکوعه وسجوده. فانهال علیه بالوعظ الشدید منبهاً ٍیاه لخطورة 
تأخیر الصلاة عن وقتها المشروع» ثم حمله بعدها لزيارة شيخنا سيدي عبد الله 
الذي كان يومها قد عاد من مدينة سلاء وما زال سيدي عبد الرزاق إلى اليوم 
على قيد الحياة مريضاً فى بيت له بحي العوامة من طنجة » شفاه الله . 

)۱( هر تیه از بش سای ماه مار رولیت هرو ا اده 
الزمان اتقاناً للرسم القرآني» وحفظ كتاب الله تعالى في مدينة طنجة» كان 
عضواً في حزب الشورى والاستقلال» ثم تاب من تفرنجه على يد الشيخ سيدي 
أحمد بن الصدّيق رحمه الله آخذ النسبة الصديقية ثم النسبة التليدية . 


۵ ۵ 


اتخاذ شيخ لتربية نفوسهم. فقد نجد طالباً من طلبة الشيخ في زاويته قد 
قضی سنوات طوالاً من صحبة سيدي عبد الله وملازمة دروسه» فكانت 
المذاكرة بالنسبة له هي ورده اليومي دون أن يرتقي إلى تعلّم أوراد وأذكار 
نبوية من الشيخ يداوم عليها في إصلاح سريرته وتربية وجده وقلبه. 

وحن رم N‏ یه اه المیا 
الصحيحة وعلوم الشرع كان لابد من أن يقيّض الله له إخواناً يلتُون 
حوله. ويقومون بشؤونه» ويسعون فى حاجاته» فكانت هذه الكوكبة 
المباركة الأولى من طلبته ومريديه. الساعد القوي الذي بنى به سيدي عبد 
الله صرح الدعوة السنيّة في أحياء من مدينة طنجة. وضواحيها من قبائل 
ودراس وأنجرة وبني كرفط وبني عروس وغمارة وغيرها. . إلى أن بلغ 
هذا الجهد إلى مدينتي تطوان ومرتيل» حيث تكاثرت الجموع الذاكرة لله 
تعالی والمقتفية آثر الرسول الاکرم ی 

9 تنقّله في الامامة والخطابة: 

أصبح شيخنا بعد هجرة العارف سيدي أحمد بن الصدّيق إلى مصر 
يعقد مجالس العلم في جامع الحاج مسعود بحيّ المُصَّلَى ويخطب فيه؛ 
لتبدأ فتن من بعض أتباع سيدي أحمد رحمه الله تعالی» الذین لم یرضوا 
بتلميذه سيدي عبد الله خطیباً ولا !مام فترك شیخنا هذا الجامع بإشارة 
من القاضي الشرعيء لينتقل إلى مسجد صغير في حيّ المطافي من 
مرشان. ثم إلى جامع السوسيين أبي عبيد الذي أصبح يستقبل العشرات 
من الطلبة الجدد للشيخ حفظه الله . 

وأثناء إلقائه لدرسه بمسجد أبي عبيد تسلّل أحد المتفرنجين إلى 
المسجد ليسأل شيخنا باحتيال لاس تن ا عر ل ال 
الاسرة العلوية المالكة» فكان جواب الشيخ المتسرّع شديداً وناقداً وفي 
الیوم التالي منم الاتباع والطلبة» ومعهم شیخنا من ولوج الجامع 
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والتدریس فیه . 

وإلى أي مکان! فقد انبری بعد ذلك الصاحب الخدوم الشریف 
سيدي عبد الرزاق بن بوزیان آوفقیر الورباغلي لیفتح منزله للشیخ 
والأتباع وجمهور من الطلبة بلغ مثة طالب» لیفوز هذا الفقیر الصادق 
بالأجر الجزيل» فقد آصبح منزله مقرا مؤقتاً للزاوية التليدية المنتظرة ونواة 
آصيلة لها . 

كما ضار بيت هذا الضاحي: الضادق محل سكى تببخةه الذئ 
سينتقل من العزوبة إلى الزواج بعائشة اليدرية التي كان سنها لا يتجاوز 
السادسة عشرة بینما کان الشیخ قد قارب الثلائین من عمره . 

ضاق المکان بالطلبة الوافدین بکثرة فانتقل بعد ذلك الشیخ 
بکوکبته الطلابية إلى جامع بوعرّاقية الذي سرعان ما خاف مسیروه من 
فتاوی الشیخ السياسية. فطلبوا منه مغادرة جامعهم الی مسجد المطافي 
السابق الذکر» بینما بقیت دار سيدي عبد الرزاق مقراً للأتباع ومسجدا 
يخطب به شيخنا ويسكن فيه . 


وبإشارة من أحد الفقراء بنى شيخنا بيتاً من صفيح في حي مرشان 
على أرض خراب» فأصبح يجتمع بها مع طلبته لمتابعة التدريس» إلى أن 
أشار سيدي عبد الرزاق ببناء مسجد في منطقة مرشان» يكون مقرًاً للأتباع 
وجامعاً لطلبة العلم والقران فتحمّسَ للقضية الحاج سيدي شعيب 
المجاهد الذي بنئ بماله الخاص المسجد الأول لشيخنا سيدي عبد الله 
بارك الله في عمره . 

ویانشاء المسجد صار لزاماً علی آحد الفقراء آن برعاه ویتفقد 
آحوال الطلبة الوافدین علیه» فکان الشخص المناسب لهذه القضية هو 


۷ 


سيدي عبد الرزاق الذي انتقل من بيته المكترئ إلى بيتٍ بناه له سيدي 
تعيب افد رجه ا وق الد ن 


کت نت سل یتست ار قرو مقر الفقراء لشیخهم 
وأستاذهی لیجد الطلبة معلمهم بالقرب منهم » فتتیسر لهم أوقات 
الدراست ويوفر الشيخ البركة سيدي عبد الله وقت الدخول والخروج 
والذهاب والإياب للمطالعة» والبحث والكتابة والتأليف . 


۰ -حجه الی بیت الثه الحرام وزيارة خیر الأنام 35: 

ححته الأول : ظل الشیخ حتی سنة ۱۹۱۳ متشوّقاً إلى زيارة 
مسجد النبي المصطفى يي وأداء مناسك الحج والعمرة في تلك البقاع 
المقدسة الطاهرق لكن في كل محاولة له للوصول إلى ذلك المقام العزيز 
یتعذر السفر وتتأخر الر حلة. . إلى أن جاء سيدي شعيب المجاهد رحمه 
الله يسوقه القضاء والقدر انية لاجر السبق الجزیل» ليژدي عن الشیخ 
وتلميذه سيدي عبد الرزاق ثمن السفر إلى الديار الحجازية علی متن 
ناشیا 

حكّته الثانية : : وفي السنة الموالية سیسافر الشیخ علی متن طاثرة 

فرنسية التي حطّت رحالها أولاً فى باريس. ليتوجّه في الغد إلى مصر. 

حيث زار ضريح شيخه سيدي أحمد بن الصدّيق» بالإضافة إلى عدد من 
تلاميذه المصريين» كالشيخ آحمد مرسي رحمه له ليتجه بعد ذلك إلى 
الحرمين الشريفين . 

ححته الثالثة : وعلى متن القطار في رحلة ثالثة سافر الشيخ إلى 
الديار المقدّسة عبر دول أوروبا المتوسطية» فبلاد الشام وصولاً إلى مدينة 
الرسول وه . 

كانت هذه الرحلة منقطعة النظير» شاهد من خلالها الشيخ حفظه الله 
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عجائب من حضارة الغرب وتقدمهم الکبیر علی مستوی التنظیم والتقنیات» 
کما لمس آیضاً مدی تأحُر بلاد المسلمین علی مستوی النظافة والتطهیر . 

توالي ححاته وعمراته : وتوالت الحجٌات وتجدّدت الزیارات 
فتحقّق موعود رسول اله و مع شيخنا سيدي عبد الله» والذي ستمر 
بالقاری تفاصیله : في كل سنة عمرة أو حجّة أو هما معاً. 

کان شیخنا حفظه الّه یوفر ثمنّ الرحلة لی الحجاز من اشتخاله 
بالعقار. أي من ربح بيعه لكلّ دار سكن بها في تلك الفترة» فینتقل منها 
إلى دار أخرى يبنيها بماله الخاص . 

١؛‏ -رحلاته وزداراته لأكثر البلاد الإاسلامية: 

ومن خلال هذه الرحلات زار أكثر البلاد الإسلامية» مقيماً في كل 
منها يوماً أو يومين» فدخل الجزائر وتونس وليبيا ومصر مرارا» والحجاز 
والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وتركياء ولقى في هذه 
الأقطار كثيراً من العلماء والمفكرين والصالحين والمتعبّدين ورجال 
الدعوة الإسلامية. . وفي سوريا لقي كلاً من الشيخ ناصر الدين الألباني 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وفي الحجاز التي أكثر من زيارتها لقداسة 
الحرمين الشريفين» فيها اجتمع بالعديد من العلماءء منهم : محمد علي 
الصابوني الحلبي» وأخوه شاعر طيبة ضياء الدين» وسيدي محمد ياسين 
الفاداني » وسيدي محمد بن علوي المالکي» وسيدي عمر فلاتة » والشيخ 
القاضي محمد عطية سالم» وسيدي محمد بن ابراهیم الفاسي» وسيدي 
أحمد عز الدين البيانوني» وسيدي عبد الله اللحجي» والشيخ عوض 
اليمني» وسيدي الشيخ العالم المفكر المفسّر عبد الرحمن حسن حبتكة 
الميدانى . . بالإضافة إلى العديد من الأساتذة والدكاترة وروّاد الجامعات 
الاسلامية هنالك وطلبتها . 
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وعندما يحل حفظه الله بالحرمين الشريفين ترى أفواج الطلبة 
والباحثين وأساتذة الجامعات تبحث عن محل إقامته للَّقَاء به والأخذ 
عنه. . ومن الباحثين الذين يبذلون كل ما في وسعهم للقائه كما شاهدت 
ذلك وعاينته: الشيخ سيدي مجد بن آحمد مکی والأستاذ سيدي أحمد 
محروس . والدکتور الشریف سيدي سعید بن عبد الله العلوي والدکتور 
المقتدر سيدي قاسم سعد. في آخرین . 

۲ -الارث السياسي و العلمي لشيخه سيدي آحمد ین الصدّیق : 

کان لصحبة شیخنا لمولانا سيدي آحمد رحمه اللّه ثمن باهظ. اذ 
المشاجرات مع بعض الأحزاب المغربية» والإرث العلمي بما في ذلك 

آنا اسا فقد اهتم الشیخ للهجرة من المغرب واللجوء إلى 
الحجان مجاوراً للمقام النبوي الشریف؛ لما رآه فی بلدنا من الویلات 
ومسل داع الحاائت دين اي ۲:0 فلخص لنا الشیخ 
التاریخ السياسي المغربي واناره علی خو یصه نفسه 2 كتابه (نصب 
الموائد) تحت عنوان : وعسی آن تکرهوا شین وهو خیر لکم" فقال : 

(لقّد عشنا تحت الاستعمار ثلائین سنة کاملة عندنا بشمال المغرب 
من الطفولة (لی وسط الشباب» وشاهدنا آیامه» وذقنا من المحن» ورأينا 
من المناکیر والویلات ما هو معروف فی کل الأقطار التی استعمرت من 
طرف العدو الکافر . 


وعندما استقلّت بلادنا وذلك عام ۱۳۷۲ ه وانتقل العدو بجیوشه 


(۱) نصب الموائد لذکر الفتاوی والنوادر والفوائد: ۰۲۳۰/۲ 
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یت تم کنا نتوقع ونأمل أن تنقلب الأوضاع من تلك المخازي التي 
عشناها مع الاستعمار» إلى مجتمع اسلامي طاهر نظیف» یحکمه 
ایس موی هصرع 0 زین تجا كان با هبار عیام رون 
المتفرنجون, لکن خابت ظنونتا؛ وطبی علینا ما لم نکن نعهده یام 
الاستعمار حتی ضاقت بنا الارض بما رحبت؛ وفکرنا في المخرج. 
ومفارقة هذه البلاد الظالم أهلّهاء فلم نجد ملجاً نلتجی الب و نت 
إسلامياً نظيفاً نقيم فيه. ولم نرَ أمامنا إلا بلادنا المقدّسة التي هي وطن كل 
مسلم ؛مكة والمدينة» التي تكمّل الله عر وجل بحفظهما من قذر الاستعمار 
الکافر ولما شاهدنا فيها من الخيرء وظهور الدين» ونظافتها في الجملة 
من المظاهر القذرة البغيضة التي نشاهدها ونعايشها في بلادنا». 


۳ -عزمه على الهجرة إلى الديار الحجازية: 

ويتابع شيخنا كلامه فيقول: «ولما كانت سنة 1141ه»ء وقد مر 
على الاستقلال قرابة من اثنى عشر عاماًء عزمت على الهجرة إليها بزوجتي 
وطفلی الصغیرین آنذاك» فشرعت في بیع مكتبتي والاستعداد للسفره 
واخترت آن تکون الاقامة بالمدينة المنورة مجاوراً لحبیب الله كَل . 

فسافرت آیام الحج لابحث عن اللوازم المطلوبة لدی الحکومة 
السعودية لمن یرغب في الاقامة هناك ولما زرت المدينة علمت بأن بها 
رجلاً صالحاً جزائرياً مهاجراً بها من زمان» فزرته في بیته» واستشرته في 
الموضوعء وأتذكّر أنه لم يوافق . 

ومن الغد رجعت إليه فأخبرني بأنه ری رسول الله بيا الليلة في 
المنای وأمره أن يبلغني بأنه لا إذن لي في الهجرةه وا الواجب علی آن 
آلزم بلادي؛ لینتفع بي الناس » ولي الاذن في الزيارة کل سنة . 

فلمّا قص علی الرژیا وقعت في حیرق وبقيت متشككاً في الأمرء 
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لكن الواقع فيما بعد صدّق الرؤياء وعلمث أنَّ الشيخ رحمه الله تعالى كان 
صادقاً وأن الأمر كما قال: فإنَّ الهجرة أولاً : لم تتيسّر لي وحصلت لى 
بو ودة هما کنت مضمما علیه: وا حصل بي نفع شامل لاقوام من 
الممنین» لایْحصوّنْ كثرة» وبالأخصٌ طلبة العلوم الدينية» فقد ختمت 
معهم تفسير القرآن الكريم بالجلالين وابن كثير وصفوة التفاسير والخازن 
آربعم مرات» ونحن الان فی الخامسة» وقد أشرفنا على ختمهاء وقرأت 
معهم البخاري ومسلماً آکثر من خمس مرات» والترمذي وآبا داود مرت 
و(عمدة الأحكام) و(بلوغ المرام) مرات» و(نيل الأوطار) مرتين» ونحن 
الآن فى الثالثة فضلاً عن (الشمائل المحمّدية)» و(الأربعين النووية) . 
الخامسة في الجرح والتعدیل» وقد ختمناها والحمد لب و(نخبة الفکر) 
و(الباعث الحثيث) مرات» و(ألفية أبن مالك)» و(مقدمة این آجروم) 
مرات» و(الورقات)» و(مفتاح الوصول). و(أصول الفقه لخلاف) .2 
ولشعبان» و(المرشد المعين)» و(رسالة ابن أبى زيد). و(نوراليقين) 
(وفقه السيرة) للبوطى مرات» وغير ذلك . 

وهذا بالإضافة إلى خطبة الجمعة کل آسبوع. والتصائح 
والإرشادات العامة» مع الأجوبة عن الأسئلة التى تأتينا دائماً . 

بذلك كله عرفث أن ما قاله ذلك الشيخ صحيح لم يبقَّ لي فيه شك› 
فإن بلادنا كباقي البلاد الإسلامية المنحرفة» تحتاج إلى دعاة ومرشدين 
ومصلحين» أما البلاد المقدّسة فلا تحتاج إليناء فإنها مليئة بأهل العلم 
والدين. 

الثاً: قد هيّأ الله لي زيارة الحرمين الشريفين كلّ سنة إما في حم أو 
في عمرة من ذلك الحين سنة 17/4١1ه‏ - ۸۱۹۲۸ إلى وقتنا هذا سنة 
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فكان الأمر كما قال الشيخ عن الرژیا وزاد هذا تأكيداً أني رأيت 
مرة كأنَّ رجلاً صالحاً يقول لي : إنك بإذن الله وصدّق محبَنك واتباعك 
منهج رسول الله ی تحج كل سنة» وتفعل كذا وكذا لأشياء حسنة لم 
آتذکر ها . ۵ 

نسأل الله تعالی آن یدیم علینا نعمه. ویزیدنا من فضله وآن یتجاوز 
عما جنيناه » ویسامحنا في تقصیرنا؛ إنه جواد كريم» . اه . 

وهنا تنبغي الإشارة SS‏ 
ذلك أن اجتهادات شیخنا لم تکن لتروق حتی لاتباعه في بعض بعض الاحوال» 
نظرا لقوة مواقفه وشدٌتها علی النفوس» فالحقٌّ لا يترك لك صاحباً ولا 
صديقاً. 

فكان الشيخ حفظه الله في هذه المذة كثير الانعزال» حتی عن بعض 
أتباعه ومریدیه ومدرسته بعدما بنى داراً له صغیرة بمرشان› بعيدة بعص 
الشیء عن المقد الول للفقراء فکان تلامذته یلاحقونه في بیته للاخذ 
عنه .6 وٍتمام دروسه وجلساته . 

كتب الشيخ هذه الورقة في تاريخ مضى وولی مد 
العديد من الكتب الأخرى القيّمة . 

٤‏ -مقروءاتي على شيخنا سيدي عبد الله التليدي: 

ومن الكتب التي قرأتها وختمتها مع الشيخ جزاه الله خيراً: (سنن 


)۱( وقد اعتمر الشیخ في رمضان هذا العام ۱۶۲۳ وحح آیضا ولقيه طائفة من أهل 
العلم واستجازوه وهذه الحجة هی الخامسة والعشرون لشیخنا مد ال في 
۳ 


الدارمي)» و(الأدب المفرد) للبخاري. و(مسند الإمام أحمد)» و(مقدمة 
ابن الصلاح) في مصطلح الحدیث. و(مناهل العرفان في علوم 
القران) للزرقاني» و(جوهرة التوحيد) في العقائد» و(الرسالة القشيرية) 
في علم التصوّف» و(شرح نونية الششتري)» و(شرح خمرية ابن 
الفارض)» وشرح قصيدة (يا مَنْ تعاظم) كلها لابن عجيبة رحمه الله 
وکلها بمدينة طنجة». و(الشمائل المحمدیة) للامام الترمذي» و(عمدة 
الأحكام) للمقدسي إلى زكاة الفطرء و(اٍتحاف آهل الوفا بتهذیب الشفا) 
للقاضي عیاض و(تهذیب الخصائص النبوية الکبری) للامام السیوطي 
۳ التوحید) و(بداية الوصول پلب صحیح الاامهات والاصول) 
bS‏ و(نخبه الفکر فی مصطلح الحدیث) لابن حجر » 
و(نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون) لابن سيّد الناس»› 
و(النظم المتناثر من الحديث المتواتر) للشريف سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني إلى كتاب الجهادء وذلك في الحرمين الشريفين . 

هذا بالإضافة إلى آخر كل من (صحیح مسلم)» و(سنن ابن ماجَه)» 
و(تهذيب سنن الترمذي)» وأول (صحيح البخاري) إلى كتاب المغازي»› 
و(زاد المعاد في هدي خير العباد) إلى فصل في علاج البثرة من كتاب 
الطب واخر (تدريب الراوي)» وطرف من (ورقات إمام الحرمين) في 
أصول الفقه» وكتاب العلم من (إحياء علوم الدين)ء وأجزاء من (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد)» و(سبل السلام) إلى باب الرضاع» واخر 
(رسالة ابن أبي زيد القيرواني) في الفقه المالكي» والجزء الأول من 
(جواهر البحار) لشيخناء وغيرها من الكتب الأخرى, كما حضرت الختم 
المبارك لتفسير الجلالين الذي دامت دروسه سبع سنوات» وذلك في ١5‏ 
صفر من عام ۱۶۲۱ ه.. 


وممّن حضر هذا الختم المبارك من غير أن يخبر بزمنه وميقاته. 
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وإنما جاء زائراً لسيدي عبد الّه» الفقیر الصادق المعمر سيدي محمد 
الزوّاق رعاه ال الذي يعدٌ من تلامذة الشیخ سيدي محمد بن الصدّیق 
وابنه سيدي أحمد رحمهم الله جميعاً. 


ا ال وكير ف بور انيه لكك اسان تا 
سيدي عبد الله: الفقيه الأصولي الشريف سيدي عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن الشيخ سيدي عبد الله العلوي الهاشمي الكابولي”'' . 


(۱) ولد صديقنا الفقيه سيدي عبد اللطيف سنة 785١ه‏ الموافق 1937م بزاوية 
جده الآخذ عن الشيخ سيدي زوين رحمه الله درس على أخيه سيدي حسن 
الهاشمي مبادی التجوید» وصحیح البخاري» وبعض کتب الفقه وعلى الفقيه 
سيدي عبد المعطي آبي السباع» ثم انتقل إلى سوس » فدرس على أشهر تلاميذ 
الشيخ الحاج الحبيب رحمه الله » ومن سوس إلى ذكالة بزاوية أولاد بن شاوي 
ثم إلى تطوان» حيث درس على الشيخ محمد بوخبزة» وقرأ على الفقيه سيدي 
محمد بن تاويت» وعلى الفقيه سيدي محمد الكركيش» ولازم محاضرات 
المحدث سيدي إبراهيم بن الصذیق رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث بكلية 
الأصولء وقرأ أيضاً على الفقيه العَرْبِي اللّؤه. انتقل بعد ذلك إلى طنجة سنة 
4 ه الموافق 1946م حيث وجد الشیخ المحدّث الأصولي سيدي عبد اله بن 
الصدّیق» فدرس علیه تفسیر النسفی» وسنن الترمذي» الی آن توفي رحمه الله 
سنه ۱۹۹۳ وقرا علی الاصولي سيدي عبد الحي بمنزله ورقات |ٍمام الحرمین 
وبعض الکتب الأخرى» وعلى المحدث سيدي عبد العزيز بن القند بق 
المصطلح» وبداية المجتهد لابن رشد» وکان في هذه المدة وبعدها مقیماً 
بالزاوية التليدية بمرشان حیث شیخنا سيدي عبد الله التليدي حفظه الله » فدرس 
على شیخنا کتباً عديدة طلت بذکرها في (آنیس دربي) . . آصبح صدیقنا الفقیه 
سيدي عبد اللطیف ناثباً في بعض الأحوال عن شيخنا في الخطبة والتدریس» 
فقد درس بالزاوية التليدية العدید من الکتب في مختلف العلوم الاسلامية.. 
وهو الآن مقيم بزاوية شیخنا منذ آزید من اثني عشر عاماًء وله تقييدات مهمة في 
علوم مختلفة» خاصة في الأصول والبلاغة والمصطلح والتجويد. 
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0 _المعارك العلمية: 

أما علمياً فقد شهدت مدينة طنجة فى الفترة ما بعد الاستقلال معركة 
علمية بین شیخنا سيدي عبد اه والشیخ الزمزمي رحمه اف ظهر آثرها 
على مستوى الأتباع» وکادت الأرواح في بعض الحالات آن تزهق لولا 
لطف الّه تعالی بعباده» وما ذلك إلا للتعصّب الذي انتقل من مقلدة 
المالكية إلى مُقَلّدة الدعاة والعلماء في المغرب . 

تبدأ المعركة بتلميحات هنا وهناك في مؤلف صغير يؤلفه بعضهم 
تحت عنوان ملؤه الشتم والسبّ لكل من خالف رأيه ومذهبه» ثم يقع 
الاصدار الجدید بید المخالف فيجنّد قلمه للردٌ على المسألة الجزئية في 
کتاب یسعی لطبعه ونشره بکلْ ما أوتيه من مال وجهد» فيقف كل فريق 
وراء کتاب صاحبهم وعالمهم. لتنطلق شرارات القول الساقط والهجو 
السخیف من کلا الفریقین» یضیع من خلالهما الحق الذي کان دیدن 
الدعاة المو لفین . 


5 -منهج الشیخ في مو لفاته: 

تنبّه شیخنا لخطورة هذا المسلك وضرره الکبیر علی تريية التلاميذ 
والناشثة. فعدل عنه مکتفیاً فی دروسه بیان الأرجح من الاراء التي اشتذ 
الخلاف فیها بین الفقهاء والعلماء . 

ویلاحظ ذلك فی موضوعات کتابات شیخنا» حيث لا نکاد نجد من 
رسائل الردود الا النزر القلیل» بینما اجه القلم التليدي للكتابة فیما ینفع 
العقل المسلم العربي من |رشادات قرآنية وهدي نبوي. واذا ما انتقد 
فینتقد الظاهرة دون تعیین لأصحابها والمتلبسين بها . 

۷ -منایعه التحصیل: 

وبالرغم من مضي زمن بعيد علی طلبه للعلوم فان عزم الشباب ما 
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زال يتونب من جسد شيخناء فكان يقرأ إلى فترة متقدمة التذللك والتوقيت 
على المرحوم العلامة الرباني سيدي المختار الحسّاني''' مستضيفاً إياه في 


ويعدٌ هذا العالم المغمور هو وأخوه سيدي محمد الحسّاني من كبار 
الصالحين الذين افتقدهم عصرنا الحديث» فقد أخبر سیدی محمد بن 
الصدّيق رحمه الله أباهم الذي كان من تلامذته أنه سيولد له رجلان من 
فحول العلماء» فكان الأمر كذلك بفضل الله . 


ويحكي شيخنا حفظه الله في (المنح الإللهية بالمبشّرات التليدية) 
عن رؤيا لسيدي المختار الحسّاني : را کته جالس بدکانه فم أمامه 
رجل» فقيل له: هذا رسول الله كَل ما فلمًا خرج» ونظر إليه وجده على 
صورة شيخناء فقال: سبحان الله إن رسول اللّه ول یمشی بین الناس علانية 
اه ۱ 


(۱) هو العلامة الفقیه الصالح سيدي المختار الحسّاني» أصله من مدشر حسّاتة من 
قبيلة آنجرق ولما بلغ سن الإدراك أدخله والده الكتاب» وكان من الفقهاء 
الصالحين» الذين صحبوا الشيخ الربّاني سيدي محمد ين الصديق رحمه الله 
ولما فرغ من حفظ القرآن الكريم شرع في قراءة العلم وحفظ متونه» فقرأ 
الآجرومية والألفية وابن عاشر والرسالة لابن أبي زید» ووجّه عناية خاصة لعلم 
القراءات» فقرأ الشاطبية وأتقن علم الفلك والتنجيم» وكانت له معرفة كبيرة 
بعلم الأوفاق وأسرار الحروف لم يُكتب له السفر إلى فاس للقاء علماء 
القرويين» ولما انتهى من الأخذ عن شيوخ بلدته» رحل إلى مدينة طنجة واستقر 
بها مشتغلاً بما يعنيه من عبادة وزهادة وقراءة للقرآن» كان رحمه الله آية في 
الأخلاق والسمت الحسن» أمارات الصلاح بادية على وجهه ا 
الله عرّ وجلّء والصلاة على رسول الله يَكلهِ إلى أن توفاه الله تعالی حوالی 
۸ هه ودفن بمقبرة مرشان رحمه الله تعالى . ۵ ۱ 

(۲) المنح الالهیة ص١١‏ . 
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ومن المشايخ الربّانيين الذين تتلمذوا لسيدي أحمد بن الصدّيق» ثم 
استمرّت الصلة بينهم وبين شيخنا حفظه الله: العارف بالله والمرابط 
بالمدرسة التليدية في السنوات الأخيرة من عمره إلى أن توفاه الله فيها 
سيدي أبو علي الحسن"'' بن أحمد الشركي الأنجري الطنجي رحمه الله . 

وقد شرّفني الله بمجالسته والانتفاع بصحبته » ورأيته يوماً في المنام 
يقول لى: انتبه فوالدك وراءك. فالتفت فاذا بشیخنا وآستاذنا ومرتینا 
سيدي عبد ال حفظه ال 


فقصصتها عليه فقال علی التز : وهل فى ذلك شك؟ 
فالاهتداء إلى الأب الروحي والعالم الربّاني هو غاية ما يطلبه 


المریدون لَیل الورائة المحمدية منهی والاغتراف من مَعین الصحبة 
والمحبّة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 


۶:۸ -سجنه مع عدد من الشرفاء بسبب اتّباع السنّة النبويّة: 

وقد لقي الشيخ حفظه الله مضايقات كثيرة تعسّفية وامتحن لذلك 
في الله سجن مع عدد من الشر فاء والفقر اء والصديقيين بسبب أمره 
بالسنة النبوية» ونبذ أنواع التقليد واتباع الهوى» كان ذلك في عيد الفطر 
من عام 1949١ه.‏ إذ أفطر شيخنا رفقة عدد من مريديه بشكل علني مع 


(۱) هو آحد آوتاد المدرسة الصديّقية ثم التليدية . . ظل مرابطاً ی مدرسة مرشان 
۱ وهو من 
علماء المدينة وفقهائها قرأ على الشيخ سيدي آحمد بن الصذیق وغیره من 
أقطاب 5 والدین» وكان في فترة إماماً للصلوات بجامع بوعراقية» وهو 
يجيد فنوناً متعددة› SSS CL E RE‏ 
سيخلد اسمه في تاريخ شعراء مدينة طنجة . ترك لنا مخطوطاً له تحت عنوان : 
(الحلل الودية في المآثر الصديقية) حافل بتاريخ هذه الأسرة العلمية العريقة . 
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دول عربية إسلامية دون المغرب» ممّا آثار حفیظة المسوولین المتعصبین 
الذين لم يتوانوا لحظة في اعتقال شيخنا واتهامه بالخيانة والاخلال بالامن 
العام . 

وقبل ذلك فى آخر رمضان ذلك العام» ولما كان شيخنا مسافراً 
بمدينة تطوان» رأى في المنام رسول الله ية مع عدد من الفقراءء فاذا 
بأحدهم يسأل شيخنا عن صلاة الضحى › فاستحیا الشیخ من ال جابة عن 
السوال» بحضرة النی* سیدنا محمد له فسأل بنفسه رسول اله کر قائلا 
صباالله . ۰ ١‏ 
لله: نعم. . . 

فكانت الرؤيا إشارة لأمر الفتوى وخطورتهاء فالتقدّم بين يدي 
رسول الله ی آمر جلل وخطیر ولذلك عدل شیخنا عن اجابة السائل 
طارحاً بنفسه نفس المسألة على سیدنا رسول الله كله . 

وفي صباح ذلك اليوم خطر ببال شيخنا العودة إلى مدينة طنجف 
ليجد في انتظاره شرطيين سريين » ليسألاه عن اتصاله بالحركات السياسية 
الإسلامية في العالم وخاصة بحركة إمام الشيعة الراحل الخميني» كما 
سألاه عن سبب إفطاره دون توقيت المغاربة» فطرح شيخنا بدون تردّد 
وجهة نظره واجتهاده في المسألة متنأ ضرورة توحيد الصيام والإفطار على 
أَوْلى بالانتقاد من شذوذ شيخنا عن الإفطار مع دولة المغرب . 
تشیکت به السلطات المغربية لاعتقال شيخنا سيدي عبد الله أولاء ثم 
اعتقال من کان له اتصال مباشر به من الأشراف الصديقيين والعلماء 
الربانیین» فکان ممّن سجن مع الشیخ حفظه الّه الاخوان الشریفان العلامة 


14 


سيدي عبد الله» والعلامة سيدي عبد العزيز ابنا محمد بن الصدّيق» 
والحاج سيدي المكي الأصيلي المعروف بالزيلاشي › والعلامة سيدي 
المختار الحسّاني» والمقری سيدي عبد الرحمن المغوغيء والولي 
المجذوب سيدي محمد البقالي الهسكوريء بالإضافة إلى الفقيرين 
سيدي الحمادي التمسمانی » ۳ عبد القادر الخمسى» وثلاثة من 
شباب الزاوية آنذاك . ۱ ۱ 

ادخ السادة الأفاضلٍ سجن مركز الشرطة» فباتوا ليلة واحدة 
بالقرب من زنزانة السكارى وقطاع الطريقء لكأن هؤلاء من صنف أولئك 
والعياذ بالله. وفي الصباح وبعد صلاة الصبح مباشر ة افتتح شيخنا سيدي 
عبد الله الوظيفة الصذيقية يقية لیقرآها الجمیع بصوت واحد» واستنارت بها 
الطبقة السفلى للسجن المظلم . 

وبينما كان الشيخ مع المجموعة المعتقلة في بهو بناية المحكمة 
الابتدائية» إذا بالولي المجذوب سيدي محمد البقالي الهسكوري يُخبر 
شيخنا بمكاشفة مضمونها أن مدّة قليلة في السجن سيقضيها الجميع لا 
محالة . 

بعد ذلك نقل الشیخ والکوکبة الصَدَيقَية الی سجن آخر» ظلوا فيه 
معتقلين خمسة عشر يوماً ما بين ذكر لله عنَّ وجل ومذاكرة بين العلماء 
واستقبال الزائرین المحبین . 

وأثناء المحاكمة التي رافع فيها تسعة من المحامين دفاعاً عن 
العلماء المعتقلين» أثار أحدهم مسألة اعتقال المسئّين ومنافاة ذلك 
لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية» فأجاب القاضي قائلاً: إن الخميني 
الذي ثار على نظام الشاه في إيران كان سته آنذاك يربو على السبعين . 

كان الخوف في هذه الفترة من تجدّد الثورة في الدول الإسلامية 


¥ 


يملأ قلوب المسؤولين الحكوميين» خاصة عندما تثور من مآذن الجوامع 
العلمية خطبٌ كالصاعقة على رؤوس الظالمين من الحكام . 

8 -حالته الشخصية: 

لشيخنا من الأولاد ثمانية» ذكور وإناث» ثلاثة من حَفْظة القرآن 
الكريم» وأكبرهم من العلماء الباحثين» وهو الشيخ المهدوي الجليل 
سيدي محمد بن عبد الله التليدي حفظه الله . 
20 ولشيخنا أربعة إخوة» ووالداه توفيا منذ تسع وثلاثين سنة» توفي 
آولاً والده سنة ۱۳۸۳ هب ثم والدته سنة 1186ه. 

زوجته: آما زوجة شیخنا فهی الشريفة العفيفة الطاهرة السيدة 
العاف ر ع ا او ا 
أثاث ولا فراش» بل ولا سكن» فكان في بداية زواجه منها يعمل خياطاً 
يتقاضى درهمين في مقابل كل جلابية يخيطها. . فرضيت به زوجاء 
وقامت بمساعدته ورعايته أحسن ما تكون مساعدة ورعاية الحبيب لحبيبه 
أحسن الله إليها وأثابها خيراً. 

۰ طلبته ودروسه ومجالسه: 

ولشيخنا من الطلبة حالياً نحو من سبعين طالباً يسكنون في الزاوية 
بالإضافة إلى الطلية الطنجبين» وهو على هذه الحالة منذ أربعين سنة 
لتاريخه 577 ١هء‏ وليس له راتب يتقاضاه من أحد» وإنما يعيش على ما 
يفتح الله تعالى به من فضله . 


ودروسه آیام السبت والاحد والائنین والثلائاء تبداً فی الام 


. (للا) : لقب مغربي للمرأة الشريفة المنسوبة لآل البیت الأطهار‎ )١( 
۷۱ 


صباحاً ساعة واحدة تقريباً» ثم قبيل الظهر بنصف ساعة» ثم بعد العصر 
نحو ساعة» ثم بين العشاءين بعد تلاوة الطلبة لحزب من القرآن الكريم . 

أما يوما الأربعاء والخميس فيتقصر شيخنا ساعة واحدة في الصباح 
E N‏ حفظةه المع طلت 
:دوسا قن اللو ك و لاخلا 

أما نوعية محالسه فثلاثة : 

١‏ مجلس الإقراء لأصول الحدیث : یقوم فیها بسرد وقراءة الکتب 
الحديثية المشهورة کالکتب التسعة واقفاً عند کل حدیث» لیستنبط منه 
فوائد فقهية وعلمية وأصولیت وٍذا کان في السند من تکلّم فيه أشار إليه مع 
بیان درجة الحدیث من جهة الصحة والضعف والقبول والرد. وکثیرا ما 
علی الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقیّد. وفي بعض 
الاحیان یتوقف عند شخصية عظيمة من رجال السند لیذکر مناقبه وسيرة 
حیاته وبعضاً من قصصه وحکایاته . 

۲ - مجلس مدارسة للعلوم المختلفة: یجلس فیها الشیخ حفظه الله 
ليستمع إلى أحد طلبته يقرأ من كتاب له أو لأحد العلماء البارزین فی آحد 
العلوم الشرعية» وكلما انتهى الطالب من قراءة فقرة من فقرات الكتابس» 
يقوم شيخنا بشرح ما سمعه الحاضرون بأسلوب سهل » وبعبارات ميسّرة» 
مع تنبيهه للأخطاء العلمية أو التي وقع فيها مؤلف الكتاب سواء كانت 
أخطاء في تأدية المعنى والتعبير أو في ترجيح الآراء وإقامة الأدلة. . . 

ويتتبع الطلبة في كلا المجلسين كلام الشيخ كاتبين جلّ تحقيقاته 


A 


وهكذا يكون مع الطالب بعد دراسة مؤلّف من المؤلفات المراجع» 
فهم مضمون الكتاب المدروس» وبيان تام لحل الإشكالات التي أغفلها 
صاحبه» ومختلف التعليقات والتحقيقات التليدية النفيسة في علم من 

۳ - والمجلس الثالث عفوی. یأتی غالبا در الصلوات الخمس 
وخاصّة بعد صلاة العصر يستمع فیه الطلبة لفائدة فقهية جليلة آو قصة 
غريبة أو موعظة مؤثرة» وكثيراً ما يأتى ذلك عقب سؤال يطرحه أحد الطلبة 

فاذا لمس المَتت لکتب شیخنا قلتها بالمقارنة مع آقرانه من | ام ره 
المعاصرين» فذلك لسبب أساسي هو التدريس الذي يشغل قسطأ وافراً من 
وقت سيدي عبد الله جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء . 

۱-مو قفه من المدارس العصربهة و المنتدیات العامه: 

كما أن شیخنا حفظه الله لم يُدخل أحداً من أولاده المدرسة العصرية 
لفساد أهلها عقائد وأخلاقاً وأفكاراًء بل كتب في بدايته مع الحافظ سيدي 
أحمد بن الصدّيق رسالة فى ذلك سمّاها له شيخه سيدي أحمد (إرسال 
القنابل الذرية على المدارس العصرية) . 

بل إِنّه يرفض الدخول فى المنتديات العامة» وبنايات الإدارة إلا 
لحاجة ملكّة. لما یراه من اختلاط الرجال بالنساء» وشيوع الفواحش من 
الكلام الساقط والحركات الماجنة . 

وكثيراً ما استأذنتُ شيخنا لبعض زواره من الطبقة المثقفة یدعونه 
إلى محاضرة هنا آو هناك فیتعلل الشیخ حفظه ال بعلل یمتنع بها عن 
المشاركة فى أعمال تبدو لأول وهلة أعمال خير وبر » فادا هی مساهمه فی 
الإثم وتعاون على نشره. 

۷۳ 


57 -امتناعه عن الكتابة فى الجرائد: 


ومن ذلك رفضه الكتابة في الجرائد لما في هذا النوع من المنشورات 
من:كيثرة القيل والقال» بالإضافة إلى ضروب من الغيبة والنميمة والتشهير 
تتنافى وأخلاق الصحافة والمهنة» ويرى شيخنا تحريم الكتابة في الجرائد 
والصحف العامة. لأن مآلها الامتهان والقمامة» ولا تخلو من آية أو 
حديث أو اسم الله تعالى» وامتهان ذلك كفر وردّة عند العلماء . وکو ی 
لو يقوم بعض الدعاة والمتبرّعين بإنشاء مجلة محلية دعوية وفكرية 
متخصصة ومستقلة لتسنح له الفرصة للكتابة دورياً أو شهرياً وَفق ما يفتح 
الله عليه من الوقت والجهد . 


وهو عزوف عن الدنياء مُعْرضُ عنها وعن أهلهاء منقطع في بيته 
ومسجده مشتغل بما یهمّه أوقاته عامرة ما بين قراءة ودراسة وتأليف 
وعبادة؛ لا تراه خارج بيته إلا لحاجة أكيدة . . وكم من حاجة يريد قضاءها 
خارج بيته» فينبري أحد طلبته لمساعدته. فيعدل عن الخروج . 





V٤ 





کم اه 
المصاالتات 
ص ۰ |“ 
تعيب لاہ 
تمهدد: 
التألیف عند شیخنا یأخذ قسطا لیس بالوافر من یومه ولیلته» ذلك 
لان شیخنا وان صار محدّثاً مشهورآ بکتبه ومولفاته فی المشرق العربی» 
فان شهرته فی المغرب آکثر» بتدریسه للطلبة داحل مدرسته وتعهّده 
ويحاول عدد من طلبته مساعدته في التدريس» حتى يتفرّع هو 
للكتابة» الا آن عادة التدریس قد استحکمت فی برنامجه الحیاتی العام 
فلا يمر شهر دون آن یفتتح کتاباً مع طلبته للمطالعة والمدارسة . 
وکم من کتاب یعزم علی تألیفه ویکتب فیه مخطّطاً للبحث فيه 
والتحریر» فيترك ذلك إلى أن يفتح الله عليه بالوقت والبركة فيه.. ومن 
في مختلف العلوم والفنون» وكذا الشروع في قسم المعاملات لكل من 
(إتمام المنة) و(بداية الوصول). الی غیر دلك من المو لفات التي بتمناها 
طلبته » وسیستفید منها قراژه ان شاء اللّه تعالی . 
5 حفظه الله تعالى ‏ مع ذلك تآليف كثيرة» وقد عم النفع 


۷۷ 


اخراج» عن طریق الاخ المحب لشیخنا الاستاذ مجد مكي» الذي عرف 
الشیخ عن طریق مولفه (أسباب هلال الامم) فاعتنی به وطبعه في دار 
لبشائر الاسلامية» وتتابم اهتمامه بکتب شیخنا» ومازال حريصاً على 
اخراجها بالمظهر اللائق بها» ونشرهاء وتعمیم النفع بها» وکتب شیخنا 
أكثرها يدور حول التفسير والحدیث والفقه وأوّل مؤلفاته المطبوعة 
(الصارم المبيد) طبع بمصر عام ١۳۸١ه»‏ وسأذكر كتبه في القرآن 
وعلومه ثم في الحدیث وعلومه والفقه وفنونه والتاريخ والتراجم»› 
والردود» و أعرّف بالکتب المخطوطهة. 


قائمة يكتيه: 
وهذه قائمة بالكتب المطبوعة التي سأعرّف بها من مؤلفات الشيخ 
حفظه الله وزاده توفيقاً : 


١‏ -دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون. 

١‏ الجواهر واللآلئ المصنوعة فى التفسير بالأحاديث الصحيحة 
المرفوعة . 

۵ - تهذیب الخصائص النبوية الکبری» للسیوطی . 

7 - اتحاف آهل الوفا بتهذیب کتاب الشفا فى التعریف بحقوق 


۷۸ 


۸-جواهر البحار في الا حادیث الصحيحة القصار . 
٩‏ -بداية الوصول بلب صحیح الامهات والاصول (القسم الاول) . 
۰ -الانوار الباهرة بفضائل آهل البیت النبوی والذرية الطاهرة . 
۱ - فضائل الصحابة والدفاع عن کرامتهم وبیان خطر مبغضیهم 
والطاعنین فیهم . 
۲ -بزوغ القمر بوجوب تقصیر الصلاة في السفر . 
۳ -منهاج الجنة في فقه الستة . 
6 -اتمام المئة بشرح منهاج الجنة في فقه الستة . 
۵ - تعلیقات علی الأخبار المسطورة فی القراءة فی الصلاة ببعض 
السورت الحافظ سیدی احمد بن الصدّیق رسمه اله. ۱ 
۲ -نصب الموائد لذکر الفتاوی والنوادر والفوائد. في جزأين . 
۷ - تعلیقات علی کتاب (تحفة الاخوان فی آداب آهل العرفان) 
للعارف بالّه سيدي آحمد الدردیر رحمه ال . 
۸ - معجزة مع کرامة» في کتاب (الشرف المحتم للحافظ 
السيوطي) . 
٩‏ -زاد المتقین فی صحیح آذکار و آدعية سید المرسلین . 
۰ -مشاهد الموت وآهوال البرزخ والقبور . 
۱ - الفوائد والعبر من عجائب الاقدمین . 
7 المرأة المتبرّجة وأثرها الس في الأمّة . 
۳ -القدس الشریف وکیف احتله الصهاينة . 


۷۹ 


-حياة سيدي أحمد بن الصديق . 
0 المنح الإللهية بالمبشرات التليدية . 


۲ - تحفة القاري بذکر بعض کرامات ومبشرات سيدي آحمد بن 


۷ - در الغمام الرقیق برسائل الشیخ السید آحمد بن الصذیق . 

۸ -المبشرون بالجتة. 

. -المطرب بمشاهیر آولیاء المغرب‎ ٩ 

۰ الصارم المبید لما زعمه المبتدع العنید من الضلالات في شرح 
كلمة التو حید . 

۱ - درء الفساد بالانتصار لاهل الستة وفزی أوداج أهل البدعة : 
ماذا بتطوان؟ . 

۲-نشر الاعلام ببیان جهل من آنكر رؤية الله في المنام . 

۳ القول الممجد في الدفاع عن کرامة سیدنا آحمد . 

۶ - |تحاف المسلم بزوائد آبي عیسی الترمذي علی البخاري 
ومسلم. 

۵ ال ائد بمفتاح آحادیث الزوائد . 

۲-البراهین السامية في عقيدة الفرقة الناجية . 

۷ آهل السة والشيعة بین الاعتدال والغلو . 

۰ لډ لد اعد 
وأعرف الان بکتب هذه القائمة التي اخترتها من مؤلفات سيدي 


الشیخ . 


A * 


سس 
رع 


من كتيه المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن 


۱- دلائل التوحدد انطلاقاً من القرآن والکون: 

مجلّد ضخم» طبع بدار ابن حزم ببیروت عام ۱1۲۰ ه.. 

اشتهر لدی الميحد قن کت ی (د ی النبوة) لکننا لا نکاد نحد 
مؤلفاً واحداً فی دلائل التوحید» الذي هو الأصل والاساس. . فجاء 
كتاب شيخنا هذا ليتمّم فراغاً في المكتبة الإسلامية» علماً بأنَّ شیخنا آفرد 
فيه زهاء سبعمئة آية بالشرح » خاصة في دلائل التوحيد وأماراته . 

وهو بح فى غاية الأهمية» خاصّة بالنسبة للدعاة إلى الله عرَّ وجل . 

يقول شيخنا فى المقدّمة: «ولما كان كتابنا الكريم هو ديننا وطريق 
سعادتنا» وقد تكفّل بالدعوة الی توحید اله والاعتراف بوجوده في آکثر من 
ثلثه معرّزاً ذلك بدلائل وجوده فی هذا الکون الفسیح ذلك الکتاب 
المنظور» ارتأیت آن آجمع کل ما فیه من اية تدل على وجوده وتوحیده 
والتعرزف علیه وعلی عظیم قدرته وکمال تصدفه وان ایا شرا 
مقطلا کین مها لو ها اه وی ها ده :۳:4 ۱ 

ولقد أكرمنى الله بقراءة هذا الکتاب علی شیخنا حفظه الله مدة إقامتنا 
بمكة المكرمة فى عمْرة عام ۱۲۲ه» ولمسيكمن اتزمباير كه الدلالة 


)010 دلائل التوحید» ص۷ . 


۸۱ 


والحادثة الطريفة التى شدّتنى فى تلك الزيارة المباركة والعمرة 
الميمونة» الحوار الذي e‏ شيخي أمام الكعبة المشرّفة» 
حول قضية دوران الأرض حول الشمس التي نفاها شيخنا مطلقاً في كتابه 
(دلائل N PRES‏ تعالی : ونر یبال حسببًا جاده وى 
رم مر مر اسحا صم الو ادى أ لقن کل قیء کم بر بسا فكلو € [النمل : 
۸ وقد آبعد النجعة من استدل بالاية علی تحوك الاأرض وسترها 
فان هذه وان کانت نظرية محتملة فالاية الکريمة لا علاقة لها بذلك» فان 
سياقها وأولها وآخرها يدل علی آنه عند القيامة» ویردهذا التفسیر البدعي . 


فأبطل هذا (الظن) الذي لم يعتبره يوماً راقياً إلى مستوى اليقين 
والثبوت . 
الذي ذهب اب أكثر علماء الأمة ۳ و 84 ا 
المقتدرین» فاذا بنوع صدام يحدث بين التلميذ وشیخه فوجئنا به معا 
ليأمرني الشيخ إثر ذلك النقاش المحموم بالتوقف عن المجادلة احتراماً 
لبيت الله الحرام» وتوقيراً لقبلة التوحيد والسلام . 

ولعل البعض المتهالك فكره يعتبر مثل هذا الاختلاف في الرؤية 
والنظر عقوقاً للأب الروحي الذي من المفترض_كما هو الواقع أن يكون 
أعلمنا بكتاب الله » وأوعانا لسنّة رسول الله يله . 

وإنما هو النقاش العلمي الهادئ الملتزم ميدان المتسابقين إلى 
معرفة الحقٌّ في كلّ شىء»ء بناءً علی القاعدة العلمية المتينة القائلة : «کل 
آحد یوخذ کلامه ویرة الا أعظم البشرية شأناً وأزكاها حالاً ومقاماً سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» . 

وممًا شرعت في الإعداد له بعد طبع هذا الكتاب ذيل كبير عليه 


A۲ 


سأبين من خخلاله إن شاء الله بالتفصيل تلك المعجزات العلمية القرآنية 
الكثيرة التي أوقفت علماء الذرّة والفلك والحیوان والطت عن التّیه» 
وردتهم إلى تو حيدك الخالق ع ر وجل واعتقاد وجوده وتذبيره وتربيته 
للعالمین . . وهو الموضوع الذي آشار الیه شیخنا بقوله في المقدمة: 
«. . . إلى غير ذلك من الحقائق 0 أشار إليها القرآن 5 ات 
فی موف خاص ان شاء اله» . 

۲ - الجو اهر واللالی المصنوعة في التکسبر بالأحادنت 
الصحیحه المر فوعة: 

وی ود وی ود خی بو ی 
نت عبد 3 ين الصذیق رحمه اد تعالى . 

یقول شیخنا فی مقدمة کتابه : 

«وكان عملى فى هذا الكتاب بتوفيق الله تعالى وعونه النقاط الآتية : 

أولاً: أذكر السورة باسمها ونوعها مكية أو مدنية» ثم عدد آياتهاء 
ثم ما احتوت عليه من المقاصد على سبيل الإجمال . 
3 ثانياً: ورد ما اختصّت به كل سورة عن غيرها ' من العلوم والأحكام 
والاخلاق والعقائد والقصص والحکم والأسرار وما إلى ذلك ؛ وبالرجوع 
الی آقرب سورة یعرف القاری ذلك . وهذا شيء لم أسبق الیه بحمد ال 
تعالى فيما أعلم» فيتبخي أن يضم إلى آنواع علوم القرآن . 

ثالفاً: ذكز الأحاديث المتحلفة بالسورة أو الاية أو الكلمة» ويشمل 
ذلك آحادیث آسباب النزول وهی کثيرة والناسخ والمنسوخ وهي قليلة› 


ِ 
۱ 


AY 


والأحاديث الشارحة لبعض الایات آو الکلمات آأو بیان لحقائق شرعية 
وأحادیث جاء فیها استشهاد النبن ية بآيات . . وأحاديث فضائل السور 
والأيات» وذكر السور التى كان يقرأ بها فى صلاتهء وأحاديث سجدات 
القرآن» إلى غير ذلك مما أورده مفسّرو السلف الذين استقيت من كتبهم 
واقتفیت آثرهم. 

رابعاً: قد آذکر آحیاناً تفاسیر بعض الصحابة الموقوف وخاصة ما 

خامسا : وهو ما خصنّ الله به الكتاب والحمد لله لا أورد إلا ما كان 
صحيحاً أو حسناً أو ما يقاربه من الضعيف الخفيف ؛ كأحاديث ليث بن 
عنعنته ودحوهم» وهى أيضاً قليلة . 

سادا شرحث الأحاديث الواردة في الكتاب مع الآيات» مع ذكر 
فوائد وفرائد وتحقيقات لبعض ما اختلف فيه . 

سابع "ذكرثٌ من الآيانت المشروحة تحوا م اة وان اة 

امنا: ذکرت من الخصائص التي استخرجتها من السور نحواً من 
سبعمائة ونيف خصيصة . 

تاسعاً: أوردث من الأحاديث ألفاً وثلائمئة وسبعاً وثلاثين حديثاً 
تشمل آغلب الموضوعات الاسلامية . . 

عاشراً: رتبتٌ الأحادیث حسب الموضوعات مریبة علی الکتب 

وعند تصحیح شیخنا حفظه الله للنسخة التى تحت الطباعة» آطلعنی 


A٤ 


على فهرست وضعه للأحاديث الواردة فى الكتاب» فانتبهت لضرورة 
إيراد فهرست آخر معه لاحادیث آسباب نزول الایات» فسألت شيخنا أن 
یضعه کدلك» قاستجاب جزاه الله ا لسوالی» ورخب به » فجاء 
المشروع» وسيجي- - ان شاء الله - بين يديّ القوّاء في غاية من الدقة 


۳- آسباب هلال الأمم وستّة ال في القوم المجرمین 
والمنحرفین: 

رسالة» طبعت قدیماً بالمغرب» ثم بدار البشائر الاسلامية ببیروت 
عام ۱1۱۸ ه. 


من الأبحاث المهمّة التي ألّمْها الشيخ كتابه هذا عن أسباب هلاك 
الأمم في ضوء القرآن والسئّة» والذي يمكن ترجمة عنوانه: بأسباب 
الأزمات عند الأمم وانحدارها الحضاري لكن الشيخ يستخدم المصطلح 
النبوی : الهلاك الذي يعبّر تعبيراً جامعاً عن كل نوع من أنواع الفشل 
والهزيمة التي منت بها آمتنا الاسلامية . 

ولقد لقي هذا الكتاب قبولاً منقطع النظير خاصّة لدى أبناء الحركة 
الإاسلامية المعاصرة» بل كان السبب فى بحث بعض الأساتذة والعلماء 
عن شيخنا قَضْد الأخذ عنه والتتلمذ عليه بعد اطلاعه على كتابه» كما 
حصل للسيد الفاضل الشيخ الوقور سيدي مجد بن أحمد مكي الحلبي 
المتخرح من جامعة آم القری بمکة المکرّمت والحاصل علی الماجستیر 
في علوم الحديث رعاه الله ووفقه . 


وانّصل بي أحد الصحفيين”'' الولعين بانتقاد الأحزاب المغربية 





(۱) هو الأستاذ محمد سعيد الشركي اخناشر . 
۸۵ 


المتفرنجة» وكان قد ألّف رسائل فى بيان مدى بُعد هؤلاء عن الشباب» 
إعراض عن منهاج النبوّة في التربية والتعليم» فناولته هذا الكتاب فأعجب 
به › فوعدني با لااستفادة منه وتألیف رسالة منه عنوانها: اتات هلاك 
الأحزاب المغربية . وفقه الله لهذا الغرض آمين . 

ومثال ذلك حديث: أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال ی : «نعم |ذا 
کثر الخبث»"*. فالاأحزاب المعاصرة مهما تبمحت بوجود بعض 
الصالحین والفضلاء داخل تنظيماتهی فاِنْ انتشار الخبث السیاسی 


4 
ى 


والخبث الاجتماعي والثقافي بين صفوفهم يجعل أمر هلاك أحزابهم أمرأ 
محققاً لاريب فيه. 

وكذا حديث ابن مسعود: أن النبی ي قال : «لا تختلفوا فان من كان 
تبلکم اختلفوا فهلكوا“'. فإذا كان مقصود الاختلاف في الحديث هو 
الاختلاف علی السنة والخروج والانحراف عنهاء فإنَ المتتبع لشآن 
الااحزاب العربية المعاصرة سيجد ظاهرة رفض السئّة النبويّة متفشيةٌ فيها 
ومنتشرة بين شبابها حالاً ومقالاً. 

وكا خد اإنّ هذا الدينار والدرهم أهلكا مَنْ كان قبلكم وهما 
مهلکاکم» . فالحس المادی عند المتحزبین الیوم آشهر من آن یداع 
ويُذكرء بل إِنَّ سياسة الأحزاب العربية المعاصرة تحرص على بقاء الحزب 
مادياً ولو علی حساب مواقفها ومبادئها التاريخية. 





)۱( رواه البخاري في صحیحه برقم ۳۰۹۷ في کتاب آحادیث الأنبیاء ؛ ومسلم في 
صحیحه برفم ۵۱۲۸ فی کتاب الفتن . ح 
)۲( رواه البخاري في صحیحه برقم ۳۲۳۳ فی کتاب الخصومات . 


1م 


ثانياً: 


١‏ -تهذيب سئن الترمذي: 

في ثلاث مجلّدات ضخام» طبع بدار الفكر ببيروت عام 514 ١ه.‏ 

قال شيخنا حفظه الله عن تجربته مع هذا الكتاب : 

«وقد شاء الله عرّ وجل وله المنّة ‏ أن يوفقني لقراءته» وأنا في 
عنفوان الشباب» ولم آزل منذ ذلك الوقت شغوفآًبه دارسا له ومهتتاً به.. 
إلى أن رأيت ‏ وذلك عام خمسة وثمانين وثلاثمئة وألف ‏ أن أتقرّب إلى 
الله بخدمة هذا الكتاب وتحريره وبيان مراتب آحادیثه» وبعد عشر سنوات 
من العمل المتواصل آحیاناً والمتقطم حینا تم هذا الإنجاز الحافل» 
ولستٌ أذَّعي فيه الكمال» وانما هو أداء لبعض الواجب وقيام ‏ هو فرض 
علی آهل العلم - بتنقية کتاب الجامع من الموضوعات والأحاديث 
الضعيفة» وتبیینها لتعرف). اه. 

وقال أيضاً: «ولقد شغفث بهذا الجامع العظيم منذ عرفته. ولذلك 
فقد قدّر الله لى - وله المنّة والفضل _ أن أقرأه مرّات متکرّرة وانتفعت به 
ا ا ات اله ي ته ا 2 رل د ف 
من الطلب ون ابن سث وعشرین سنة» وذلك سنة ثلاث وسبعین وثلائم»: 
وألف على أستاذنا شيخ الحديث الشريف سيدي عبد العزیز بن الصدیق؛ 
وكان ذلك بقراءة منه علينا مع تحليلات وكلام على معاني الأحاديث 
وأحكامهاء وختمناه في ظرف ستة أشهر والحمد لله» ثم قرأته بعد ذلك 
علی انفراد مرة ثانية وثالثة ورابعة» وفي |حدی قراءاتي له» وآنا في البادية 


AY 


مصيفاً». رأيث رسول الله ية في المنام مرتين في شهر شوال سنة إحدى 
وئمانین وثلائمثة وآلف» رأيته في إحداهما كأنني جالس إلى جانبه 
الأيمن» فتناول نس N‏ تیه نا ثم ناولنيه فشربتٌ 
سُوَرّه. فکانت هذه الرژیا کاٍذن لی فی الاشتغال بالحدیث والاقتباس منه 
لأن شرب اللبن عند علماء التعبير يدلّ على الفطرة والعلم النافع والدين 
وذلك هو الوحي الإللهي من القرآن الكريم» والستة النبوية التي هي 
شارحة له» وفي خلال قراءاتي للکتاب خطر ببالي تهذيبه 5207 
فتوکلت على الله وشرعتٌ في الاشتخال به» لما في ذلك من الفائدة 
الأكيدة والنفع العميمء وقد كنت راغت الود سس و تا کی تلان 
وألف. ولكني لم أكن أواصل السَيْر فيه كثيراً؛ لكثرة أشغالي» أهمها 
تدريسي لطلبة العلم العلوم الإسلامية» حتى إنني كنت أنقطع عن الكتابة 
وأفتر عنها شهوراً وشهوراًء ولم يتح لي السير فيه بسرعة وتوالٍ إلا في 
ال ال ا ا 

ومن أهم الفقرات الواردة في المقدّمة تلك التي ذكر فيها شيخنا 
نماذج من الأحاديث التي وقع فيها وه لإمامنا أبي عب عيسى الترمذي رحمه 
الله . قال الشيخ حفظه الله : 


واتماماً للفائدة ارتأينا أن نشير إلى جملة أحاديث صكّحها أبو عيسى 
أو حسّنها أو ضعّفها وليست كذلك» وسنقدّم أولاً ما ضعّفه منها وهو 
صحيح أو حسن» ثم نردف ذلك ثانياً بما صكّحه أو حسّنه وهو ضعيف لا 
جابر له» مع إشارتنا إلى رقم كل حديث جاء في هذا التهذيب . اه. 

وهذا لا يعني أن شيخنا يقلّل من قَدْر الإمام سيدي أبي عيسى 
الترمذي رحمه الله » كما ظنّ ذلك بعض الجهلة وأشباه العلماء» ولكنها 





)۱( تهذیب سنن الترمذی» ص ۱۳ . 


A^ 


الأمانة العلمية التي لا تترك لك عاطفة تتستر بها علی آحطاء أحبائك» بل 
وحتی شيوخك . 

ومن الفقرات المهمة في هذه المقدمة کلمة عن صحیح وضعیف 
الترمذي لناصر الدین الالبانی افتتحها شیخنا بقوله : 

ابعد سنوات من الفراغ من هذا التهذیب تزید علی ثلاث عشرة سنةء 
ونحن نسعی لطبعه ظهر في عالم المطبوعات : صحیح الترمذي وضعیفه 
لمؤلفهما العلآمة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألباني الذي يُعتبر من آفرا اد 
هذا العصر في علم الحديث النبوي الشريف مع الاطلاع الواسع والتجلد 
والعمل المتواصل منذ آکثر من نصف قرن. فأمثاله في هذا العصرء 
والاعتراف بالحق فضيلة » قليلون»”'' . 

ثم قال : «غير أن هذا لا يعني أن الشيخ ‏ يقصد الألباني رحمه الله - 
فوق الخطأ. فالعصمة للأنبياء فقط. وغيرهم عُرضة للخطأ والزلل. لذلك 
نرى للشيخ أوهاماً وأخطاءً لا ينبغي التغاضي عنها ولا السكوت عنها. 
ومن فعل فهو غاشنٌ للمسلمين»""' . 

ومن الأحادیث التي ضکفها الالباني ویصحخحها شیخنا : 


ای چا «أنَّ النبئ ية توضاً مرة مرت ومرّتين مرّتين» 


وثلاثاً وثلاثاً» + ضعّفه الألباني لوجود شريك القاضي في سنده) وهو 
ضعبف › لكن من جهة حفظه. ومعنى الحديث ثابت عند شيخنا 


۲ حدیث عبد الله بن زيد : «أنً النبی ی توضاً فخسل وجهه ثلائا 


(۱) تهذیب سنن الترمذي» ص1۲ . 


۸۹ 


وغسل يليه مرّتين مرتين» ومسح برأسه. وغسل رجلیه مرتین». ذهب 
الألباني إلى قوله في الرَجُلين مرّتين أنه شاذ» والسند عند شيخنا صحيح . 

"' - حديث أبي هريرة: أنَّ النبئَ ي قال : «جاءنى جبريل فقال: 
يا محمد إذا توضأت فانتضح». ضعفه الألباني لضعف الحسن بن علي 
الهاشمي والحديث بسنده مُضطرب» لكنه روي من طريق زيد بن حارثة 
الحديث مطلقاً ولم يراع هذه الطرق . اه. 

؛ - حدیث آنس: «اَنّ النبی ی کان يتوضأ لكلّ صلاة». ضكّفه 

۵ - حدیث آبي هريرة : عن النبی ی قال : «تحت کل شعرة جناب 
فاغسلوا الشعر. وآنقوا البشر». ضعٌّفه الألباني لوجود الحارث بن وجیه 
ضعفه آبو داود والنسائي. والحدیث عند شیخنا صحیح بالشواهد ولیس 
ضعیفاً علی الاطلاق . 

1 - حدیث ابن عباس : «عن النبي ية في الرجل بقع علی ام رآنه 
وهي حائض قال : یتصدّق بنصف دینار . ضعُفه الالبانی وصگُحه شیخنا . 

۷ حدیث این عباس: «أنه سل هن تیم فقال: ناه قال في 
کتابه حين ذکر الوضوء: ‏ فاعسلواً و جوككم ویک إِلَ المرافق ه 
[المائدة: 7]» وقال في التيمم : #فامسحوأ بو کم ویریک » 


[المائدة : 7]» وقال: 8 وَأَلسَارفُ والسّار که قط | آیریهما [المائدة : 


۸ فكانت السنة 4 في ۳ ۳۳ ال والكفان يعي 


eT‏ ای ا 


۹۰ 


لم يكن جنباً» . ضِعّفه الألباني لوجود عبد الله بن سَلّمة المّرادي مُختلف 

ومن كتاب أبواب الصلاة : 

بعدمف غانشة ؟ مارات ادا کان اشد تاا لاط ف 
رسول الله ية ولا من أبي بكر ولا من عمر». ضعفه الالباني» والحدیث 
عند شیخنا حسن له شاهد صحیح عن أ سلمق ولمعناه شواهد آخری فی 
الصحیح . 

۰ - حدیث علی علیه السلام : آن النبی ی قال : «يا علي» ثلاث 
لا توخرها: الصلاة |ٍذا آنت» والجنازة (ذا حضرت. والأيم إذا وجدت لها 
كفؤاً) . ضعفه الألباني لوجود سعيد بن عبد الله الجهني ؛ وهو مقبول . قال 
عنه آبو حاتم : مجهول» ان ان والحديث عند شيخنا حسن» 
بل هو صحیح علی مذهب ابن حبّان وغیره . 

۱ - حدیث عید ال بن مسعود: «(نّ المشرکین شغلوا رسول ال 
عن آریع صلوات بو الخندق. حتی ذهب من الیل ما شاء ال فامر 
این یز ی ویب ی و 


۲ - حدیث ابن عباس : «ٍنما صلی النبیْ و الركعتين بعد العصر 
لأنه أتاه مال فشغله عن ال رکعتین بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد 
لهما». ضعّفه الالبانی لوجود عطاء بن السائب» وقد روی عن جریر بعد 
الاختلاط ‏ وهو عند شيخنا مع ذلك له شاهدان صحیحان . 


هذا ما أردنا إثباته هنا من الخلاف بين شیخنا والشیخ الالباني رحمه 


4١ 


لله من جهة التصحيح والتضعيف» على أنَّ استقصاء ذلك سيأتي في مجدّد 
ضخم في دراسة سأعدّها إن شاء الله للطباعة . 


* وللوقوف على طريقة التهذيب التي انتهجها شيخنا مع سنن 
الترمذى نسوق هذا المثال من أبواب الصلاة : 

9 .باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم : 

۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبئٌ كله يفتتح 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحیم . قال ابو عیسی : ولیس اسناده بدلك» 
وقد قال بهذا عدّة من أهل العلم من آصحاب النبی و منهم آبو هریرق 
ببسم الله الرحمن الرحیم وبه يقول الشافعي . 

أقول : الحديث حسن فان رجاله ثقات غير أبى خالد الوالبى» فقال 
فیه آبن عدي : في حدیثه لین . قال آبو حاتم : صالح الحدیث» وحسّّن له 
الترمذی» وله طریق اخر نحوه رواه البزار) قال في (مجمع الزوائد) : 
۲ ورجاله موثقون» وقال شیخنا فی (الهدایة) ۳6/۲: وهو 
بمجموع طرقه وشواهده حدیث صحیح. وَوَرّد فی قراء‌تها آحادیث» 
وأصخُها حديث فيها لابن عباس مرفوعاً: (إذا قرأتم الحمد لله فاقرژوا 
بسم الله الرحمن الرحیم انها َم القرآن» وام الكتاب» والسبع المثاني 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها». رواه الدارقطني وهو حديث 
- صحيح.» وفيها حديث لأبي هريرة أيضاً» رواه الطبراني في (الأوسط) بمثل 
ماسبق قال في (مجمع الزوائد): ورجاله ثقات» وكذا رواه البيهقي ۲/ ٤٥‏ 
وفيها حديث لأبي هريرة في صلاته وقراءته لبسم الله الرحمن الرحيم في 
أولهاء وقوله عند فراغه منها: والله إني أشبهكم صلاة برسول الله يا . 
رواه النسائي وابن حبّان والحاکم والطحاوي وغیرهم» وصحّحه غير 


۹۲ 


واحد من المحدئین وفيها عير دلگ و حدیت الباب رواه البیهقی : 
۲ ۷ اه. 

موسوعة في علوم الحدیث وتطبیقاته من جهة وكتاباً نموذجياً للمشتغلين 
بالسئة من المحدئین من جهة ثانية . 


" - تهزيب الخصائص النيوية الکیری للسبوطي: 

طبع بالمغرب» ثم بدار البشائر الإسلامية في مجلّد بزيادات» عام 
۰ ه. 

من الکتب النفيسة التی اشتغل بها شیخنا حفظه ال کتاب 
الخصائص النبوية الکبری للحافظ السیوطی ذلك آن طريقة هذا الامام 
تمثلت في جمع ما وي في موضوع الخصائص مطلقا دون تمییز لصحیح 
الأحاديث والآثار وسقيمهاء فکان علی شیخنا ملاحقة خبایا هذا الکتاب 
لیمیز الخبیث من الطيّب» فتتّضح الصورة النبويّة من زاوية الخصائتص 
والفضائل . 

یقول شیخنا فی المقدمة : 

«وضروري أن اعتقاد دين أو مذهب أساسه المعرفة» وإذا كانت 
معرفة الرسول ييا أساس الإسلام» فکیف نحلم باسلام آکثر من نصف 
آهل الأرض» وهم لا یکادون یعرفون عن رسول الاسلام شیتاً» آو ريما لا 
یعرفون عنه آکثر من ضلالات ساهم القلم المسلم في نشرها وتوفیر 
الأجواء الفاسدة لرواجهاء أليس أكثر المفتريات على رسول الإسلام كلل 


,۱( تهذیب سنن الترمذي» ص ۲۰۱-۲۰۵ . 
۹۳ 


ثم قال : «شيء مؤسف جداً أن نرى المسلم يسيء إلى رسوله كَل 
دين الّه الاسلام»۳. 

وافادة للقاری المشتغل بالحدیث النبوي ارتأی شیخنا حفظه الله أن 
یزوّد مقدمته بیان الاحادیث الموضوعة والواهية والضعيفة التی وَردت 
وترفیمه وتفصیل مقاطعه ومراجعه شیخنا فی کثیر من المباحث العلمیة» 
مما آثری الکتاب شکلا ومضموناً. 

وکان من رأي بعض طلاب العلم في المدينة المتّورة» أن تُجوّد كل 
الأحاديث الموضوعة والواهية الورادة فی کتب الموالد والخصائتص 
لا تختلط في ذهنه عند تصوّره لشخصية الرسول یا . 
التي تكفل بها شيخنا في عمله القيّم . 0 

كما ذكر شيخنا حفظه الله فى مقدمة كتابه قائمة بالأخطاء الحديثية 
للدكتور محمد خليل هراس الذي حاول تحقيق كتاب الخصائص» فأتى 
بالعجب العجاب من المغالطات الخطيرة في علم دقَّت أصوله فضلاً عن 
تفاصيله . 


۱( تهذيب الخصائص النبوية الكبرى» ص۷ . 


۹٤ 


كما بيّن شيخنا فى مقدّمة الكتاب بعض الأحاديث التى أخطأ فى 
تخریجها الامام السيوطي رحمه له ۱ ۱ 

وكان من منهج شيخنا حفظه الله أنه يحذف الاحادیث الواهية 
ویستبدل بها ما صح في الموضوع ولم يذكره الإمام السيوطي في كتابه. 
ومن ذلك : 

الأحاديث الواردة فى باب ما ظهر فى زمان رضاعه ي من 
الخصائص والآيات وأغلبها 5 آخرجه ابن سل وابن راهويه وأبو يعلى 
والطبراني والبيهقي» وأبو نعيم وابن عساكر وابن سعد بأسانيد واهية 
وبعبارات منکرة مردودةت فاستبدل بها شيختا ثلاثة أحاديث آولها سنده 
جید» والثاني رواه أحمد ومسلم. والثالث رواه أحمد والدارمي والحاكم 

ومما وهم فيه شيخنا حديث أنس : «كان رسول الله كك أزهر اللون 
كأن عرقه اللؤلؤ. E‏ وحديث جاير بن سمرة: «..وآما آنا فمسح 
نحدي فوجدت لیده برداً و ریحاً کأنما آخرجها من جونة عطار»"۳*. قال 
شيخنا في التخریج : (. . هذا والذي قبله من زیاداتی». اه. ولیس کما 
قال» بل ذکرهما الامام السيوطي في باب جامع صفة خلقه كل فلست 
آدري كيف ذهل شيخنا حفظه الله عن هذا الأمر؟! . 

وفي آخر الكتاب فهرست للأحاديث الواردة فيه» وهي أحاديث 
مهذبة بين صحيح وحسن ومقبول . 


. رواه مسلم في صحیحه برقم 1۲۹۹ في كتاب الفضائل » وأحمد والدارمي‎ )١( 
. في کتاب الفضائل‎ ٤۲۹۷ رواه مسلم في صحیحه برقم‎ )۲( 


۹۵ 


۳ -اتحاف آهل الوفا بتهذیب کتاب الشفا في حقوق المصطفی» 
آو (نوار الریاض بتهذیب الشفا للقاضي عياض)» كما في نسخة من 
مجلد ضخم» طبع بدار البشائر الإسلامية عام ١١٤٠ه.‏ 
وهو عمل على شاكلة تهذيب الخصائص النبوية الكبرى منهجاً 

سیدنا محمد َة على آمّته دون إغفال حقوق الربٌ جل جلاله» وحقوق 

جميع الأنبياء والصحابة والملائكة. 
كما أن الكتاب يناقش بعض المسائل العالقة من آيات قرآنية 

وأحاديث نبوية مشكلة» ذلك أنْ القاضي عياض رحمه الله كتب كتابه هذا 

على طريقة الفقهاء . 
أما كتاب الخصائص للإمام السيوطي فقد ألفه على طريقة 

المحدّثين» كما أنه امتاز بذكره فيه لجانب المغيبات» مع سرد الخصائص 

النبوية حسب مراحل حياة رسولنا الكريم سيدنا محمد 3 . 
وکتاب (الشفا) کالتریاق المجرّب» بلسمٌ شاف من أمراض 

النفوس ورعوناتهاء داوم على قراءته بعض أهل الله وقوفاً عند حقوق سید 
أما الكتاب الآن وقد نقح من سقيم الأحاديث وضعيفها بما وفق الله 

شیخنا لتهذیبه واش ادو رى ا اوشناء الله. 
والسبب في مباشرة شیخنا لتهذیب الشفا هو الاخ السید مجد بن 

آحمد مكي الحلبي ثم المکی آحد تلامذة شیخنا فى الحجاز الذي طلب 
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منه أن يشتغل بهذا المؤلّف النفيس على غرار ما صنع بتهذيب الخصائص 
لنبوية للامام السيوطي. فکان بذلك الاقتراح موفقا للغاية» جزاه الله 
02 

وكان من منهج شيخنا أنه يزيد زيادات على ما في أصل الكتاب من 
الأحاديث إذا اقتضى المقام ذلك» فمن زياداته : 

- صفة رسول الله كلو ة أنه كان حسن الناس وجهاً کالشمس والقمر 
آزهر اللون آبیض ملیحاً مقصدً كأنما صيغ من فضة» آشکل العینین 
أهدب الأشفارء ضلیع الفم شثن الکفین والقدمین» طویل الذراعین 
والکفین» ضخم الر آس والکرادیس . . . !لخ . 

وصفته تا آنه کان يبصر من ورائه كما كان يبصر أمامه» ولا مانع 
يمنع من ذلك غير أن المختار هو التسليم والإيمان بما قال مي : «إني 
لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي» . 

حديث أنه كان يَكَهِ بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن 
زيد ومعه أعنز له» فقال: يا محمد هل لك أن تصارعني . . الحديث . 


حدیث آبی هريرة: ما ریت أحداً أسرع من رسول الله بي في مشيه 
کأئما تطوی له |نا لنجهد آنفسنا وهو غیر مکترث. 

حدیث جابر : غزونا مع رسول الله َيه غزوة قبل نجد» فلما قفل 
رسول الله كك أدركته القائلة يوماً بواد كثير العضاهء فنزل رسول الله كلق 
وتفری الناس فى العضاه يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله عله تحت 
سمرة فعلّق بها سیف فنام نوم فاذا رسول الله بيا یدعونا فجتناه فإذا 
عنده آعرابي جالس » فقال رسول الله ی : إن هذا اخترط سيفي وآنا نائم 
فاستیقظت وهو فى يده صلتاً. فقال لی : من پمنعك منی؟ فقلت : ال 
فشام السيف وجلس . ثم لم يعاقبه . 


¥ 


وفي آخر الكتاب فهرست للأحاديث الواردة فيه . 

ولقد أكرمني الله تعالى بختم (إتحاف الوفا) بعد طبعه مباشرة» 
فقرأت من مخطوط الشیخ وهو یراجم النسخة المطبوعة ویقابلها 
بالمخطوط. واستدرك ما وقع من سقط غير مقصودء مما يؤكد مدى 
المسوولية الملقاة على عواتق المحققین والناشرین الذین یفترض فیهم آن 
یکونوا حفظة للنصوص. مراعین لذلك آشذ الرعاية وآتمها. وفقنا اله 
لذلك آمین . 


4 - تهذيب وتحقيق الاستنفار لغزو التشبّه بالكفار للسيّد 
أحمد بن الصدّيق: 

طبع بالمغرب قدیماً بالمطبعة المهدية» ثم بدار البشائر الإسلامية 
بزیادات مهمف عام ۱۰٩‏ ه-. 

من الكتب المهمّة التى خلفها سيّدي أحمد بن الصدّيق رحمه الله 
كتابه (الاستنفار في غزو التشبّه بالكفار) وهي رسالة في ظاهرة متفشية 
بصورة مذهلة بين أوساط الشباب» والطبقة المثقفة من الشعوب 
الاسلامية فالتشبّه بالكفرة قد صار عادة ماضية في المجتمع» بل وأمرا . 
ضرورياًفي زعم بعضهم تكيّفاً حسب ظنّهم بالوسط المعاش . 

قال شيخنا في مقدّمة تهذيبه لهذا الكتاب القيّم : 

«ما أفسد أخلاق المسلمين وجَلَبٍ عليهم هذه الفوضى الخلقية إلا 
تقليد الإفرنج» وتتيّع سبلهم والتطلّم إلى آثارهم» وإلا فالمسلمون لهم 
دین» وكتاب مليء حكمة وهداية ونوراً» كما أن لهم أخلاقاً سامية وآداباً 
مرضيّة عالية في شريعة نبیهم وسئة رسولهم ولکتهم - ویا للأسف - قد 
انخدعوا پزخارف الحیاة» وآخلدوا الی نضارة الدنیا وبهجتها» ومدّوا 


۹۸ 


أعينهم إلى مام ا الاورویون و ی وتخلقوا 
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ولي مع هذا الموضوع قضية مهمّة» ذلك أن شيخنا بعد قدومه من 
عمرة 14١5١ه‏ أخبرني أنه رآني بمكة المكرمة في المنام يتلو عليّ قوله 

ر مرخ ون مر ل ر ارو رر ر صد م ے 

تعالی : # ولا توا ال الب لمو تمس کم اار4 [هود : ۰۱۱۳ ثم قال 
لي: إن معناها أن لا أتشبّه بالكفار في اللباس والمظهر والأخلاقء بل 
وفي كل شيء من أمور الحياة . 

ومن يومها تركت الزيّ الغربي الذي کنت مولعاً به ومتفئناً فيه غاية 
التفتّن فلم ألبسه إلى الآن. . ولا ألبسني الله مثله إلى يوم الممات . 

فالتشيّه بالظّاً لظلمة» ومنهم الکفار رکون إليهم بلا شك»؛ ومُوجبٌ 
وتوجيهاتهم وإرشاداتهم النيّرة. . 

ومن الأحاديث الواردة فى الكتاب والتى أشار شيخنا إلى ضعفها : 

حديث جابر : ١كل‏ نفس تحشر على هواهاء فمن هوى الكفر فهو مع 
الكفرة» ولا ينفعه عمله شيئاً» . قال شيخنا: رواه الطبراني في (الأوسط) 
وفیه ابن لهيعة ذکره في (مجمع الزوائد) ۰۱۱۳/۱ وراشا 
۰ وقال: فى إسناده ضعفاء وقد وثقوا. اه. 

حدیث آبي بکر : «ذا قام آحذکم في الصلاة فلیسکن آطرافه ولا 
یتمیل تمیل البهود. فان سکون الاطراف في الصلاة من تمام الصلاة» . قال 
شيخنا: رواه الحكيم الترمذي في الأصل ١55‏ من نوادره. وأبو نعيم في 


۹۹ 


(الحلية) من طریقین ۳۰/۹ كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر عن أم 
رومان عن آبی بکر به وانظر (فیض القدیر) للمناوي ۰۱۳/۱ وهو 
E‏ از اتف ان 

حديث عمر: أنه أنكر على كعب الأحبار استقبال صخرة بيت 
المقدس» وقال له: ضاهيت اليهودية» ولكن صل حيث صلَى رسول الله 
كل فتقدّم إلى القبلة وصلّى . قال شيخنا: رواه أحمد ۳۸/۱ بسند ليّن 
وحسّنه الشيخ أحمد شاكر فتساهل على عادته . اه . 

حديث ركانة: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم علی القلانس 
قال شيخنا: رواه أبو داود ۷۹/۶ والترمذي ١78/177‏ وقال: حديث 
غريب. . إلخ . وسكت عليه أبو داود» وذکره الحافظ في الفتح 51/٠١‏ 
ما عله اهار واه شعت ,كه مدن ركان وان الح 
العسقلانی وهما مجهولان» کما قال الترمذی وغیره. 

آما حدیث : «لا صرورة في الاسلام». فقال شیخنا: رواه آحمد 
۱ وابو داود ۲/ ۰۱۹۲ والحاکم وصکحه وآقره الذهبي» وصکحه 
السيوطي في الجامع» واعترضه المناوي في فیض القدیر ۰1۲۸/۲ وفي 
سند الحدیث کلام لا تسعه هذه العجالة . اه . 

ولقد حقّق شیخنا كتاب (الاستنفار) قبل أن يرى (المُداوي لعلل 
الجامع وشرحي المناوي) لشيخه سيدي أحمد بن الصدّيق رحمه الله . 
ونسوق هنا ما رد به الحافظ سيدي أحمد على الإمام المناوي في تضعيفه 
للحدیث. قال بعدما بیّن کلام المناوي وفيه أن في سند الحديث عمر بن 
عطاء وهو ضعيف واه وقال ابن المديني فیه : كذاب: . . إِنَّ في الرواة 
عمر بن عطاء ابن وراز ضعیف» وعمر بن عطاء بن آيي الخوار ثقة من 
رجال الصحیح احتح به مسلم. وهذا هو الموجود فی سند الحديث» كما 


١١٠١ و‎ 


الطحاوي في مشکل الاثار ۳۱۶/۳/ ۱۲۸۲ . .اه بتصرف» وانظر 
المداوي 9۹1/1 . 


ومن الأمور المهمّة التى زادها شیخنا على كتاب شيخه رحمه الله : 
(فصل) في مخالفة رسول الله و للمشرکین في عدم الاعتمار آیام الحج» 
(فصل) في مخالفة رسول الله ية المشركين في عدم طلوعهم إلى عرفة» 
(فصل) في مخالفة رسول الله بي المشركين في تعليقهم أسلحتهم على 
شيء» (فصل) في نهيه يَكِةِ عن ترك الشيء تحرّجاً كالنصارى» (حديث) في 
فصل من اللباس والزينة: أن النبئَ 24 قال : «صنفان من آهل النار لم 
آرهما قوم معه سیاط» الحدیث (فصل) في نهیه 25 النساء عن اتخاذ 
القصّة کما اتخذتها نساء بني ٍسرائیل» (فصل) في مخالفة رسول الّه 3325 
هل الکتاب في سدلهم شعرهم » (حدیث) في فصل الامر بمخالفتهم في 
البداءة بالأكابر عند الكتابة الیهم» عن سلمان رضي الله عنه قال : ما كان 
أحد أعظم حرمة من رسول الله كَل فکان آصحایه اذا کتوا الیه کتاباً کتبوا 
من فلان إلى محمد رسول الله بيا (حديث) في فصل نهيه َة آن ينام 
الرجل نومة الكفار» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «مر النبي 4ة بر جل 
مضطجع على بطنه» فغمزه برجله وقال: إِنَّها ضجعة لا يحبّها الله عز 
وجل). (فصل) في هيه ل عن ده الکفار » (فصل) في مخالفته كك 
لليهود في عدم تنظيف دورهم وأفنيتهم» (فصل) في نهیه ی عن ميسر 
العجم . (فصل) من المناقب في نهيه عن الإطراء المبالغ فيه» (فصل) من 
الاعتصام بالكتاب والسنة في نهیه 5 عن التفرّق في الدین» (فصل) من 
الزهد في تحذیر النبي 2 من حب الدنیا والاسراف في طلبها . 


هذا| والکتاب مدیّل بقهر ست للاحادیث والاثار الواردة قبه . 


ه-جواهر البحار في الأحاديث الصحيحة القصّار: 


مجلدان کبیران» طبعا بدار البشاثر الاسلامية ببیروت عام 
۹ صه. 

آلف شيخنا كتابه هذا تسهيلاً علی طللاّب الحدیث البو الشریف 
واشباعالرغبة المتفقهین في السئة المطهّرة لصحيحة. وآورد حوالي آلفي 
حديث تقريبأ من الأحاديث القصيرة ة مرتبة علی حروف المعجم ٠‏ لیسهل 
حفظها وتذکُرها بعد القراءة والمطالعة الاولی . 

قال شيخنا حفظه الله في المقدمة عن فوائد هذا الترتيب : 

«من أهمها : أنْ قارئه لا يزال يَجَنى ثماره المتنوّعة» ويقطف فواكهه 
المختلفة في كلّ آنِ وحين» فبينما هو يقرأ حديثاً في الإيمان» إذا به يقرأ 
بجانبه ان ني اسر والجهاده٩)‏ 0 

وفي هذه المقدمة تکلّم سيدي عبد الله حفظه الله عن الشیخ ناصر 
الدين الالباني رحمه الّه فقال : 

(.. وكنث وددت لو قيّض الله عزَّ وجلّ رجلاً أو لجنةً من أهل 
الحديث للقيام بهذا العبء العظيم والخدمة النافعة» ومع مرور السنين 
والأيای ظهرت بادرة طيبة لعالم المطبوعات من آثار الشيخ ناصر الدين 
الألباني. فطبع عدّة مجلّدات في سلسلة الأحاديث الصحيحة» وآفرد 
صحاح السنن الاربعق وصحیح الجامع الصغیر وزیاداته في کتب آخری. 
ولولا ما فیها من آوهام فادحة وتناقضات واضحة لکانت فريدة فى 
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موضوعهاء ومع ذلك فلا تخلو من فوائد وتحقيقات لمن له تبصّر وإلمام 





بهذا العلم الشریف . .»۳ . 

وأصل عمل (جواهر البحار) هو صحیح الجامع الصفیر للسيوطي 
وزياداته» انتقی منه شیخنا جمهرة واسعةٌ من الأحادیث» وزاد علیها 
العشرات من الاحادیث من الصحیحین والستن وغیرها. لم يرد لها ذكر 
في الجامع وزیاداته . 

ولهذا نجد شیخنا في العدید من تخاریح بعض الأحاديث یعقب 
علی الحافظ السيوطي رحمه ال : 

كحديث : «ابغوني الضعفاء فإنما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم». 
قال شيخنا : «والحديث عزاه إمامنا السيوطي رحمه الله لمسلم ولیس فیه 
وإنما هو في البخاري» عن سعد بن أبي وقاص» ويأتي في حرف الهاء 
ولم يعزه لأهل السنن؛ وهو فیها کما رآیت». اه. 

وحدیث : «آبن القدح عن فيك ثم تنفّس» . قال شيخنا : «والحديث 
رواه آحمد والترمذي والدارمي وابن حبان والحاکم» وحسّنه الترمذي 
وصگحه کلهم عن آبي سعید الخدري . ۱ وقد قصر ال مام السيوطي رحمه 
الله تعالى فلم یعز الحديث إلا لفوائد سمویه» وشعب الایمان للبيهقي» . 

وحديث: «أثقل شىء فى المیزان الخلق الحسن». قال شيخنا : 
(والحدیث رواه آحمد وآبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي الدرداء من 
طرق بعضها صحيحة» وحسّنه الترمذی وصححه. ولم یعزه السيوطي 
لغیر ابن حبّان) . 

وحديث : «أحد جبلٌ يحبّنا ونحبه) . قال شیخنا: «والحدیث رواه 
البخاري في الزكاة» ومسلم في الفضائل» وكذا أحمد عن أبي حميد 


0 واا 


الساعدی ورواه البخاري في الجهاد وفي الااطعمت ومسلم في الحج 
باب فضل المدینة» والترمذي في المناقب عن آنس» واقتصر الحافظ 
السيوطي في عزوه علی الترمذي» کما اقتصر علی البخاري في الأول 
وجعله من رواية سهل بن سعد وهو من رواية أبي حمید الساعدي. 
والكمال لله وحده». اه. 

کما آننا نجد استدراکات في التصحیح عند الکلام علی رتبة بعض 
الاحادیث: 

کحدیث : آ3 الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». قال 
شیخنا : «والحدیث رواه آبو داود والترمذي والحاکم وکذا الدارمي عن 
آبی هریرت وحسّنه الترمذي وصخحه» وکذا صخحه الحاکم علی شرط 
مسلم ووافقه الذهيي» وللحدیث شواهد عن آنس وآیی آمامة را ين کمب 
وغیرهم» فالحدیث صحيح. فقول ابن الجوزي: لا یصح من جمیم 
طر قه » هو من آغلاطه» . اه. 

وقد استماد شیخنا فی عمله هذا من کتب شیخه الحافظ سيدي 
آحمد بن الصدّیق رحمه الله» وقد أشار إلى ذلك في مواطن منها: 
۵ حديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». قال شيخنا: «وسند 
الحدیث صحیح» وقد حصل رهم للحافظ السيوطي في هذا الحدیث 
حیث جعله متواتر وقد بن ذلك أستاذنا سيدي أحمد الصدّيق في رسالة 
له في ذلك» . اه . 

وللتذكير» فإِنَّ لشيخ شيخنا على الجامع الصغير وشرحيه الكبير 
والصغير للمناوي عملاً ضخماً مشهوراً هو: (المداوي لعلل الجامع 
الصغير وشرحي المناوي) في ست مجلدات. وقد سألتُ شيخنا عما إذا 
کانت له استدراکات علی شیخه رحمه الله ؟ فأجابني بالإيجاب» واعدا 


۱۰ 


إياي بالكتابة في ذلك» لتستفيد أجيال المحدّثين القادمة من التحقيقات 
التليدية استفادت من قبل من التحقيقات الصديقية . 

وبعد انتشار (جواهر البحار) لشيخنا فى المشرق والمغرب» 
وصلت سيدي عبد الله رسالة من أحد علماء تركية» يطلب منه الإذن في 
ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة التركية» فأرسل إليه شيخنا على التوّ بالجواز 
المطلق والإذن التام . 

" - بدانة الوصول يلب صحيح الأمهات والأصول (القسم 
الأول): 
فحرّر لنا من مسودة هذا الكتاب إلى الآن: كتاب العلم» الاعتصام 
ال سلام والایمان» القدر الطهارت الصلاة الز کات الصیام الحج 
والعمرق الاذکار والدعوات . 

فجاء کتاباً حافلاً ضخماً سیکون بعد الانتهاء من سائر الکتب 
والأبواب الفقهية منه ‏ بعون الله موسوعة حديثية رائدة للحدیث النبوي 
الصحيح . أي أن حلم المحدثين سيكون في بداية تحققه» وهو ما أشار 
إليه شيخنا فى عنوان الکتاب : (بداية الوصول). 

وقد أكرمنى الله بقراءة هذا القسم الأول من نسخة المخطوط على 
شيخنا داخل الحرمين الشريفين» فكانت حلقات الدرس رياضاً من رياض 
الجنة» فوائد واستفسارات ونوادر واختيارات . 

قال شیخنا فی مقدمة الکتاب : 

«والأمهات ال جعلتها درا لک انت هی الاتبة : الهش( 


۰0 


البخاری» مسلم» سنن ۴ داود» النسائي ‏ الترمذي» ابن ماجهء 
الدارمي» البيهقي» مسانید الطيالسي. آحمد. الخميدي. آبي یِعلّی 
البزار» مصنف ابن أبي شيبة» مصنف عبد الرزاق صحيح ابن خزيمة» 
صحیح ابن حبّان. مستدرگ الحاکم معاجم الطبراني الثلاثة» وغيرها 
مماسیری القاری العزو لیه» . اه. 

وفي المقدمة تمهید مطوّل حول مفهوم الوحي الاللهي ون الستة 
لم تدوّن آوائل ال سلام» وفکرة بداية التدوین للحدیث» وآول من فكر في 
جمع الحديث وتدوينه» وأول من كتب في ذلك» ومن ألف في الصحيح 
على حدة» والمختصرات في الحدیث النبوي» وموقع السنة من التشریع» 
ووجوب العمل بالسنة النبوية» وأن طاعة رسول الله كطاعة الله عر وجل » 
ولقطات من فضائل الاشتغال بالحدیث النبوی الشریف ونشره والدعوة 
إليه. ٠‏ 

-الأنوار الباهرة يفضائل أهل البيت النبوي والذريّة الطاهرة: 

رسالة» طبعت بدار ابن حزم ببیروت عام ۱۱۷ ه.. 

لما کانت منزلة آل بیت رسول الله بل بالقدر المتعارف عليه شرعاً 
:ارتأى شيخنا إبراز فضائلهم قياماً بحقٌّ من حقوقهم الضائعة اليوم» وقبل 
اليوم . 

كما أن الشيخ بهذا الکتاب القیّم آبان عن تشیّعه المعتدل الذي هو 
تشیْم أهل السنة والجماعت مُنيّهاً لضرورة إحياء هذه الرابطة» الإحياء 
المشروع. بعدما صارت مستغلة لأغراض الرفض الغالي والمتطرّف . 

قال شیخنا فی مقدمة الکتاب : 

«کان الدافع والحامل لي علی الکتابة في هذا الجانب الطاهر آمورا 
وهي كالاتي : 
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آولا: ما نشاهده من بعض الفرق الذین یکرهون سماع اسم الشریف 
والسید فضلاً عن رژیته فأحری| محبته واکرامه وتعظیمه وهوّلاء هم 
المعروفون بالنواصب. الذین یعادون آهل البیت الاطهار ویضمرون 
لهم الأحقاد والاضغان والبغضاء» ولاشك في ضلال هوّلاء وانحرافهم . 

انياً: إعرابي عما يكنّه صدري لهم من إجلال وتقدير . 

الثاً: وهي من المهمّات رد مزاعم الشيعة الغلاة بصفة عامة الذين 
پرمون آهل السنة بالّصب. ویتهمونهم علی الاطلاق بعداوة آهل البیت 
والانحراف عنهم». 

ثم ظهر الشيعيئٌ الجَلد سیّدهم مرتضی العسكري. الذي كتب كتاباً 
في الرد علی «الانوار الباهرة) سمّاه: (مع آبي الفتوح التليدي في کتابه 
الانوار الباهرة) . 

فماذا وجد فی کتاب الأنوار الباهرة حتی یکتب عنه؟! 

قال في تمهید کتابه : فوجدت في الکتاب ثلاة آمور : 


- إيراد روايات جلها صحيحة في مدح أهل النبی علیهم السلام 
جزاه الله خيراً عن ذلك . 


۳ 


ب - وجدت الأستاذ يناقض نفسه فى أقواله أحيانا . 

ج- يتكلم بلهجة يثبر الفتنة بين المسلمين ويهدّد بإقامة الفتنة أكثر 
من ذلك فى مؤلف آخر سوف يؤّلفه» . اه. 

وكأنَ ما كتبه هو في هذا الردٌ ليس من باب إثارة الفتنة والبلبلة وزرع 


)۱ الانوار الباهرت» ص" بتصرف . 
۱ 


مع آنه عند شروعه في الرد افتتح کلامه بقوله : 
. . هذا ما قاله فی مفتتح کتابه آستعین بالّه وآقول فی جوابه : 


آلیس هذا البیت الشعري مُوذن بالفتنة والحرب . . وآن الرمح الذي 
شهره شیخنا حسب زعمه سیجابهه هو پرماح لبني عمّه؟! . 

هذا وان كتابه: (مع أبي الفتوح التليدي». كله فيك وقد ا 
مع اتهامه بالزور والبهتان والافتراء . 

كما اتهم الإمام البخاري بتمزيق الأحاديث وتغييرهاء بل وكتمانها 
دون أن يكون له أدنى اطلاع على طريقته في جامعه الصحيح» بل إنه لو 
طالع (الهَدَي الساري) لابن حجر لوجد الجواب الشافي لمسألة تقطيع 
الاحادیث. وآنها لا دخل لها بالسياسة والمواقف الشرعية» وانما هو 
إجراء حديثى تقنى يراد به الاختصار. وتنویع الفائدت واللطيفة الحديثية 
ليس الا . 

وتراه یستند في کلامه علی روایات الطبري وابن الاثیر والقرطبي 
والسیوطی. کاأننا ملزمون بقبول کل تلك الروایات السياسية التی فیها 
القلیل . 

آفلا یعلم مرتضی العسكري ومَنْ على شاكلته أن كتب التواريخ 
مملوءة بالموضوعات والضعاف من الأحاديث؟ ! . 

والغریب في الامر آن العسكري عسكري حتی في طريقة تحریره 
للمسائل العلمية»ء إذ يريدنا أن نقبل بالاأحادیث ولو كانت أصولها 
مخطوطة ليس لأحد القدرة على مراجعتها إلا من كان قريباً من المكتبة 
المركزية لجامعة طهران . 


۱۸ 


وليته يذكر الحديث بسنده حتى يقف عليه مَنْ لم يقف على مثله في 
آمهات الکتب وآصول الاسلام فأنت مجبور للأخذ عنه وقبول ما يقوله 
لك» لأنه عن مدرسة آهل البیت ینافح و آنت من العامة. 

الجوينى بسنده قال: سمعث رسول الله وة يقول: «آنا وعلی 
والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون). 

علينا إذن قبول مثل هذه الرواية المرجع في عقيدة الإمامية الاثني 
عشرية» وليس لنا أن نسأل عن سندها كيف هو؟ وعمن يروي الجويني هذا 
الحديث؟ ومن هم باقي رجال السند؟ وکیف هي سيرتهم. . . إلى اخر 

أسئلة كل محدّث محقق . 

على أنْ هذا الأثر ظاهر الوضع والاختلاق تفوح منه روائح الرفض 

و هذا لا يطعن فى عدالة الجوینی و آمثاله ممن پوردون أحاديث 
بأسانيدهم دون أن يبيّنوا للناس درجة الحديث کما هو صنیع عدد کبیر من 
أئمة الحديث من أهل السئة . 

وشیخنا البوم في زطار الاعداد لرد مطوّل علی المدعو مرتضی 
العسكري» سيبين فيه إن شاء الله التلفيق التاريخى للوقائع الذي امتاز به 
هذا الشیعی الرافضی الضال . 


۸-فضائل الصحابة و الدفاع عن کرامتهم وبیان خطر مبغضیهم 
و الطاعندن فیهم: 


۹ 


بعد أن صار للشيعة الروافض أبواق في مغربنا الإسلامي» وخاصة 
في مدينة طنجة» كتب شيخنا عن فضل مَنْ سبقونا بالإيمان من الصحابة 
على مختلف مراتبهم وأصنافهم» إذ أصبح حديث المقاهي عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة رضي 
لله تعالى عنهم؛ حديث تجريح فيهم وحط من منزلتهم» بل وتكفير 
لبعضهم والعياذ بالله . 

تصدّى شيخنا حفظه الله لهذه الآراء الشيطانية قائلاً في المقدّمة : 

«لکن الاخوان الشيعة واعني بهم بعض غلا تهم الر وافض ثم یلتزموا 
بما دعت البه الجماعت وطالبوا آهل السنة من أجله. فنری بعض غلاتهم 
لا يألون جهداً في السعي في التفرقة» فمن وقت لآخر يُخرجون الرسائل 
والكتب الضخمة ذوات الأسفارء فیها مثالب للصحابة والطعن فيهم فيهم 
وتضليلهم وتشويه سمعتهم . . .)217 . 

وحتى لا يفهم كلام شيخنا على غير مراده ساق في الحاشية توضيحاً 
مهمأ فقال: «قلت: الغلاة الروافض» لأن في الشيعة علماء معتدلين لا 
یسیون الصحابة» ولا پتبرژون من الخلفاء» ویترخمون ويترضون عليهم. 
ویوافقون المسلمین بالعمل بالستة عند آهل السنة والحماعة ولا پرضون 
بما يأتي به الغلاق ویستنکرون ما یکتبونه وینشرونه ضد الصحابة وآهل 
الت 


فالذين ذكرهم الشيخ بهذا التحديد الدقيق لا إخالهم أن يكونوا غير 
إخواننا الزيدية» خصوصاً المتفتحين منهم دون المتعصّبة الذين شنّوا غارة 
)۱( فضائل الصحابة» ص٩۹‏ . 


١١ 


قوية علی الروافض وعقائدهم الباطلة المنحرفت فکانوا شد عليهم من 
انتقادات مذاهب آهل السنة. 

فاذا کان ثمة تفکیر فی التقارب بین السنة والشيعة. فیکون مع 
الز يدية دون الامامية الجعفرية اد لا یمکن الوصول و لاء | 

مه مو سك 2 م ع e‏ ی ع افص" ع 

مرجعية موحدة في التصحیح والتضعیف » آو في التعدیل والتجریح یمکننا 
معا أن نتوخد بها في |صدار الحکم وبیان الحقيقة . 

آما الزيدية فانهم یقولون بامامة مَنْ نعتقد نحن آهل السنة بامامتهم 
من علماء الجرح والتعدیل و أئمة الفقه والحدیث . 


ومن كتبه في الفقه والفتاوى 


١‏ -بزوغ القمر بوجوب تقصير الصلاة في السفر: 

طبعّت ال رسالة بالمطبعة المهدية بتطوان عام ۱۳۸۲ ه.. 

يقول شيخنا في المقدّمة القصيرة لهذا الكتاب : 

(آما بعد : فقد حصل نزاع شدید. وخصام طويل في حكم صلاة 
المسافر خلف المقیم » هل فرضه الاتمام اتباعاً للامام آم التقصیر اتباعاً 
لأصل الفرضية؟ وحيث إن كلا الفريقين له حجة يستند إليها وطريق يعتمد 
عليهاء ورأينا كثيراً من إخواننا في حَيْرة من هذا الموضوع الذي يجب 
الاهتمام به بكثرة لتعلقه بجزئية من جزئيات ذلك الركن العظيم والأصل 
الأضيل الذى هو غهاد النين» توكيت همتنا للبحث عن ذیول المسألة 
وتحريرها بعد أن طلب منا ذلك » فجمعناها فی هذه الرسالة التی هی ضالة 
کل باحث عن الحقائق» . اه. ۱ ۰ 

وقد مرٌ بنا كيف أن الشيخ سيدي عبد الله بن الصدّيق رحمه الله قد 
خالف شيخنا فيما ذهب إليه فى رسالة بين من خلالها رحمه الله أن من 
الواجب تمام المسافر صلاته خلف المقیم. . . 


؟ -منهاج الجنّة في فقه السنة: 


وهو أيضاً من الكتب الأولى التي ألفها الشيخ حفظه الله فنفع الله به 
أقواماً کثیرین كما درّسه الشیخ مراراً لطلبته في الزاوية . وهو خاص في 
العبادات الثبوية بدعا من الطهارة ومرورا بالصلاة والزكاة والصیام 


ا 


ووصولا إلى الحجّ والعمرة» كملخص عملي للتطبيق . 
والعرب) . 

۳-اتمام المنة بشرح منهاج الجنْة في فقه السنة: 

مجلّد طبع بدار البشاثر الاسلامية ببیروت عام ۱4۲۰ ه.. 

قال شیخنا فی مقدمة الکتاب عن ظروف كتابة هذا الشرح : 

ا ا ل ل ا 
سنه ۱۳۸۷ ه ثم اعید طبعها عام ۱۰۸ هب وتکوّرت الطلبات في شرحها 
من الكثيرين منذ وضعت ونشرت حتى إِنْ بعض كيار أشياخى الأموات 
قال لي في رؤيا عام 797١ه:‏ إِنْ الناس قد انتفعوا بكتابك. . وها هم 
ينتظرون منك شرحه لهم» . اه . 

وقد أخبرني شيخنا أنَّ سيدي أحمد بن الصدّيق رحمه الله هو الذي 
أشار عليه في هذه الرؤيا بشرح منهاج الجنة» فجاء بحمد الله تامأ في 
المنفعة والتعليم وميسّراً للغاية . 

بدأ شيخنا في كتابة الشرح عام ۱۳۹۲هب. فلمّا قارب ختم کتاب 
الطهارة» توقف عن التأليف فيه حتى انه لیشعر بالعجز عن الکتابة کلما 
فكر في إتمامه» فتفهةغ الی الکتابة في آمور آخری حتی سنة ۱۶۱۷ ه لما 
ضاعت منه الکراسة الاخيرة من کتابه (بداية الوصول). الذي ما زال 
يشتغل فيه إلى الیوم فتذکر (منهاج الجنة) وشرحه فا حذ في اتمامه 
ریثما یجد الکراسة المفقودة. فکان من کرامات شیخنا آن أنهى شرح 
(منهاج الجنة) فى سنه واحدة» فسماه لذلك باتمام المنة لانه بحق منة 
إللهية لطلبته ومريديه. 


N $ 


۱۱۳ 


ومن تمام الكرامة أن شيخنا فور انتهائه من شرح منهاج الجنة وجد 
الكراسة المفقودة ذ في ركن من مكتبته . 

وقد ضگن شیخنا فی کتابه هذا - کلما آتیحت له الفرصة -آقوالاً نی 
الفقه المالکي تخالف صریح الاحادیث النبوية نذکر منها قوله : 

وقول خلیل في المختصر عاطفاً علی النجس : 

(وجلد ولو دبغ ورخص فیه مطلقاً الا من خنزیر بعد دبغه في یابس 
وماء) يخالف ما صح من الأحادیث المطلقة* . 


المستحاضة ‏ ولسّلِس البول أن يتوضأ لكل صلاة) هو خلاف أمره ۳ . 


وقوله : وهذا الوضع هو مذهب کل الائمة رحمهم الّه» ولم یخالف 
فیه ویرسل الا الروافض وبعض المتعصبة من المنتسبین إلى مذهب مالك 
مع أن ابن عبد البر وهو من أئمة المالكيةء يقول: لم يأتِ عن النبي فيه 
خلاف. . . إلخ”” . 
بسملة تعؤذل» يعني في صلاة المرر ا 


() یقصد حدیث: آیما اماب دبغ فقد طهر . |تمام المنة بشرح منهاج الجنت 
ص ۵ . 

(۲( يقصد حديث : ثم توضئي لكل صلاة . إتمام المنة بشرح منهاج الجن ص ٩۳‏ . 

(۳( يقصد بالوضع : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. . إتمام المنة بشرح منهاج 
7 ای ۰ 
الجنة ص ۲۱۱ 


۱۶ 


وقوله: وسواء في ذلك» أي في قراءة الفاتحة والتأمين» الإمام 
والمأموم والفذ. لعموم الأحاديث في ذلك. وبهذا قال أكثر الأئمة 
والعلمای وخالف بعض ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى”"' . 

وقوله: ویلاحظ أّ حدیث التسلیمتین رواه عن النبی یا آکثر من 
خمسة وعشرین صحابیاً مخرّجة في الصحاح والسنن والمسانید 
والمستخرجات والمعاجم وغیرها» بینما حدیث التسليمة الواحدة لم 
يصح فيه إلا حديث عائشة رضي الله عنها» وهو غير معارض للحديث 
المتواتر »بل هو محمول على الاكتفاء به» والأفضل التسليمتان» فالعجب 
مع هذا من یتعصب ویقتصر علی تسليمة واحدة "۳ . 

و(منهاج الجنة في فقه السنة) خاص في العبادات المحضة» ویتمنی 
طلبة العلم والباحثون من تلاميذ شيخنا أن يخصّص سيدي أبو الفتوح كتاباً 
في فقه المعاملات الأسرية والمالية» يكون على غرار (منهاج الجنة) نبوياً 
خالصاً» ثم يقوم بشرحه كما فعل في (إتمام المنّة) . 

؛ - تعليقات علی الأخبار المسطورة في القراءة في الصلاة 
بیعض السورة للحافظ سئدي آحمد بن الصدیق رحمه الله: 

وهي مجموعة من التحقیقات والتخاریج علی الاحادیث الواردة في 
رسالة شیخه الحافظ رحمه الّه. آما الرسالة فهي رد علی قول من آقوال 
اخواننا المالكية فی کراهة الاقتصار علی قراءة بعض السورة فی الصلات 
معدداً الأدلة الدالة على قراءة بعض السورة في صلاة الفريضة والنافلة مما 
يبطل دعوى الکراهة» وعدم الورود. 


(۱) إتمام المئّة بشرح منهاج الجنة» ص ۲۱۳. 
(۲) يعني من المالكية . إتمام المنة بشرح منهاج الجنت ص۲۲۸ . ۱ 
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ت هذه الرسالة فخ كتاب شيخنا (إتمام المنة بشرح منهاج 
الجنة) . 

ومن الاستدراکات التليدية على الحافظة الصديقية : 

حدیث آبی ذر أن النبيّ كك قام بآية حتى أصبح . 

عزاه الحافظ سيدي أحمد إلى الطحاوي وابن ماجه والنسائي . 
وقال شيخنا مستدركاً: والحديث رواه أيضاً الحاكم في (المستدرك) 

وحدیث آبي هريرة عن النبي و قال: «أيحبّ أحدكم إذا رجع إلى 
آهله آن یجد ثلاث خلفات عظام سمان؟» قال : قلنا : نعم قال : «فثلاث 
آیات يقرأ بهن في الصلاة خیر له منهن) . 
03 عزاه‌الحافظ سيدي آحمد ٍلی مسندالامام آحمد فقط فقال شیخنا: 

اوسنده صحیح » ورواه آیضاً مسلم في فضائل القرآن (۸۹/۲) مع 
النووي والدارمي في فضائل القرآن (۰)۳۳۱۷وابن ماجه برقم 
(237378. ولعلّ المؤلف رحمه الله تعالى لم يستحضر الحديث في هذه 
المصادر وقت الكتابة» وسبحان مَنْ لا ينسى». اه. 

5 -نصب الموائد لذكر الفتاوى والتوادر والفوائد: 

طبعا بدار ابن حزم» طبع الجزء الأول عام 5١5‏ ١ه»ء‏ والثاني عام 
.ه.. 

وهو من طرف الكتب التي ألفها شيخنا وجمعهاء فهي سلسلته 
حول فتاويه الفقهية وأجوبته على أسئلة الطلبة أو العامة من الناس 
بالإضافة إلى العديد من النوادر والفوائد التى جمعها أثناء مطالعته للكتب 


١١15 


كما ضمّن شيخنا فى هذه السلسلة فقرات حول حياته حفظه الله 
التقطنا معظمها في ترجمتنا المسمّاة: (أنيس دربي من سيرة الشريف 

فممّا ردده الشيخ في خطبه عن واقعنا المؤلم» وكتبه بقلمه في كتابه 
هذا قوله: 


«في عالمنا الإسلامي اليوم ردّة سافرة لا تأويل فيهاء فيوجد في أكثر 
الأقطار تيارات منحرفة» وعناصر متطرّفة» ومذاهب هذامة تخريبية» 
مارکسیون شیوعیون لادینیون. بهائیة» فادیانیة» محمدیود» 
قرآنیون. . . والکل یمارس مذهبه وینشر مبادثه» ولکلٌ مراکز وجمعیات 
وأنشطة بمرآی ومسمع وعلم من الدول الحاکمة. ولا تراها تهتم بمعاکسة 
هؤلاء أو مضايقتهم أو اعتقالهم ومحاکمتهم لردتهم وتطبیق ما قاله 
لشارع فیهم بل العجب هو وجود شخصیات بارزة منهم یحتلون 
مناصب ووظائف عالية في هذه الدول. . ولهم من حرية الفکر والتعبیر 
ما لیس لغیرهم من الاسلامیین»". 

وكتب أيضاً عن العلمانية يقول : 

«وبعد أن ذهب الاستعمار ترك خلفاءه ممن تربّوا فى أحضانه. 
فنهجوا هم ال خرون نهج الاستعمار» وحاصروا الاسلام وجعلوه خاصا 
بالمسجد والاحوال الشخصية والعبادات . . وأول من طبّق هذا النظام في 
البلاد الاسلامية: مصطفی کمال آتاتورك اللعین البغیض فجلب الویل 
والدمار علی المسلمین» وکان من آثاره هذه الحال التي نعیشها جمیعاً من 


N O) 


۱۷ 


محاربة الإسلام وشعائرهء واقتفاء آثار المستعمرين» والأمر لله 


و 


وكتب عن بعض المدارس العصرية فى بعض البلاد العربية يقول : 

«أما إذا كانت المدرسة والمدرّسون» والجو الدراسي علی الحالة 
الراهنة من الفوضی والانحلال والاختلاط » فهي أداة للا فساد ور 
الأفكار الضالة والمذاهب الإلحادية في المجتمع› ولیس هناك مسلم 
يعرف حقّ المعرفة جوّ المدارس الحالية يقول بشرعيتهاء وماجاء الإلحاد 
والفساد والتبرّج والعري والفسق والعهر والرذيلة إلا من المدرسة»)”' . 
حيرا ورا E‏ ب و 
الأول بالذات هم الدول الحاكمة التي تتحكم في وسائل الاعلام والتي 
يجب عليها ‏ حماية للدين ‏ الرقابة الصارمة لكل ما يُنشر أو يُذاع أو يُعرض 
على لتخم 

وكتب عن الغش يقول : 

(الخش ساکن فینا وفي بیوتنا وفي وجداننا وهو يمرح فينا طولاً 
وعرضا نگل ما ی الا خر 4 وعندما نوسع الداثر ة نجد آن ادارتنا 
تعشق الغش» والكثير من مسؤولينا يغازلون الخش» وبعض من وصلوا 


( نصب الموائد: ۲۳/۱. 
)۲( المرجع السابق : ار 
( المرجع السابق: 1۸/۱ . 


۱۲۸ 


المجالس النيابية كان لهم الوصولء بل كان لهم الوصولية على قاطرات 
a‏ 

وكتب عن مخالطة الظَّلّمة فقال: 

«إِنَّ مخالطة ذوي السلطة الظلمة» والميول إليهم. والدخول 
علیهم. ومحبتهم طمعاً فیما بأیدیهم أو طلبأ للجاه والرياسة» هو من 
الخطورة بمکان علی دين المسلم . ویکفیه خسارة آنه یُحشر معهم یوم 
القيامة. وأنه لا یشرب من حوض نبینا لاف و 

وللتذكير فالشيخ يشجب العنف بشدة ويدعو في كتابه (نصب 
الموائد) الی دراسة آسبابه ودواعیه والتفرقة بين عنف الضعفاء وعنف 
الاقویاء : 

«لأنَّ فى بلدنا كما فی آمریکا وآوروبا ومختلف بقاع العالم آباطرة 
الغالی . لقد صبحت البحبوحة آقدر من البس علی انتاحم شجرة العنف 
بكلّ ثمارها المُّرّة» وأغصانها المسمومة وآوراقها القاتلة» وما الجريمة 
با کال راما تن واه ال الت الا 

هذا وان قر |ء شيخنا ینتظر ون صدور الجزء الماک من هذه السلسلة 
الشيّقة التي يتحفنا بها الشيخ حفظه الله بنوادر وفوائد جليلة من بطون 
الكتب التي طالعها في مختلف الفنون والعلوم . 


,و 
2 


(۱) نص الموائد: 57/7ل. 
)۲( المرجم السابق: ۲۰۱/۲ . 
(۳) المرجم السایق: ۲۲۰/۲ . 


۱۹ 


رابعاً: 
من كتبه في الأخلاق والسلوك والوعظ والتصوّف 


۱ - تعلیقات على كتاب (تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان) 
للعارف بالله سيدي آحمد الدردیر المتوفی ستة ۱۲۰۲ه رحمه الئه 
نعالی: 

رسالة» طبعت بالمطبعة المهدية بتطوان عام ۱۳۹۷ ه-. 
الاخلاق والمعاملة الطيبة الحسنة التی یسمو الی معالیها کل منتسب 
للطرق الصوفية من المریدین . 

«فمبنی طریق القوم هو : التخلی عن الرذائل والأخلاق الساقطت 
والتحلي بالفضائل والاوصاف الکريمة» حتی قال بعض کبارهم : التصوّف 
کله آخلاق. فَمَنْ زاد عليك بالأخلاق» زاد عليك بالتصوف»(). 

ولهذا فقد اهتم بهذه الکتب حتی مَنْ عرفوا بانتقاداتهم الشدیدة 
للصوفية» يقول فى ذلك شيخنا حفظه الله : 

«وقد يتعجّب القارئ ويندهش إذا رأى أمثال الشيخ محمد عبده 
وتلمیذه رشید رضا یستشهدان بکلام الغزالي ویوذ الثاني الاعتناء بالإحياء 
من طرف الخطباء والوعاظ» ثم يقوم الشيخ جمال الدین القاسمی فیلخص 


)۱( تحفة الاخوان» ص ۲. 
۱۳۰ 


(الاحیاء)(۱) وینشره بین المسلمین . ان هذا ل من إنصافهم وإقرارهم 
بالحقيقة» فرحمهم الله تعالی و آثابهم علی مقاصدهم الحسنة»"۳. 


۲ - معجزة مع کرامة في كتاب (الشرف المحتّم) للحافظ 
السبوطي: 

رسالة طبعت بالمطبعة المهدية بتطوان عام ۱۳۸۵ ه-. 

وهي رسالة صغيرة في الحجم قال في مقدّمتها : 

«قد آطلعنی مولانا الشريف المحدّث الواعية المطلع البحاثة شيخي 
وسيدي عبد العزيز بن الصدّيق حفظه الله ورعاه على رسالة لطيفة. . . 
وقد كدت أطيرُ فرحاً بهذه الرسالة» لأنها فى موضوع هام مفيد لرجال 
العلم...». 


3 
مو 


فحقق شيخنا هذه الرسالة السيوطية. وطبعها لإفادة جمهور 
المسلمين بما فيها من فوائد جليلة . 


ومن الأمورالتى استدركها شيخنا على الحافظ السيوطى رحمه الله : 


حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبيَ بك مر بقبر موسى 
عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي فيه . قال السو وی أخرجه 
أبو نعيم» وقال شيخنا معقباً: لقد أبعد المصنف رحمه الله تعالى» فان 
كتاب الصلاة من سننه (/ 716 »)7١15-‏ كلاهما من طرق عن أنس» 


(۱) موعظة المومنین» وكذلك اختصر (قوت القلوب) لأبي طالب المكي في كتابه 
(الوعظ المطلوبت) . 


3( تحفة الإخوان» ص٤‏ ۲ 


فایراد المصنف حديث ابن عباس من (الحلية) مع ضعفه وتركه ما في 

حديث أنس: أن النبئّ يل قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون». قال السيوطى : أخرجه أبو يعلى» وقال شيخنا معقباً: «وكذا 
البيهقي وسنده صحيح . . وفي صحيح مسلم في أواخر الإيمان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه في حديث الإسراء : «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء 
فادا موسى قائم يصلى) . : إلى آخر الحديث» قال: «وفات المضفت 
رحمه الله تعالى فلم يذكر هنا حديث أؤْس بن أوس الصريح في الموضوع 
انشا «إنْ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». أخرجه أحمد 
وآبو داود والنسائي وابن ماجه والحاکی وصححه علی شرط البخاري» 
دحية وحسّنه المنذري وابن العربي والسخاوي وغیرهم» . اه. 

ثم قال شیخنا محققاً لمسألة حیاة الانبیاء بعد مماتهم : «وقد نص 
الحُفّاظ على تواتر أحاديث حياة الأنبياء في قبورهم» فلا يخالف في ذلك 
من في قلبه ذرة من [یمان . . بل قد د ثبتت الحياة بعد الموت لأناس ليسوا 
بأنبياء منهم من تكلّم. ومنهم من فتح عینیه ومنهم من شوهد في قبره 
يصلي. ومنهم من كان يذكر الله تعالی » ومنهم من كان يقرأ القرآن. . 
والحديث المخرّج في جامع الترمذي في الرجل الذي قراءة سورة 
وانظر (الر سالة القشیر یة) : (ص ۱۸۷ )من بات الکرامات و(دلائل النبوّة) 
للحافظ آبي نعیم (ص ۰۵۱۱ »)0١7‏ وسنفرد لذلك كتاباً إن شاء الله» . اه . 

فاین هو الکتاب یا تری؟ هل هو من حمله | لمخطوطات التليدية 
التي ليس لنا علم بها آم آن هذا المشروع لم یکتب له التمام؟ . 


۱۳۲ 


۳-زاد المتقین في صحیح آذکار و آدعية سید المرسلین: 

وکان اسمها (الوظيفة النبویة) کما فی طبعتها الاولی بطنجة 
واقترح الأستاذ الشیخ مجد مكي تخبیر عنوانها الی (زاد المتقین) وقام 
بخدمتها وترقیمها والعناية بهاء وطبعها في دار ابن حزم ببیروت . 

وهي بحق من الوظائف النبوية النيّرة التي لها شأن عظيم في إصلاح 
القلوب وربطها بخالقها وبارئها سبحانه . 

قال شيخنا حفظه الله فى المقدّمة: «ولذكر الله ثمرات يحسّها 
الذاکر ویجذ لها آثاراً فی شعوره الباطنی» وفى تجدّد الحياة وتغيّرها . 
وأنت ‏ آیها القاری لهذه الأذکار - لن تعدم مثل هذه الاثار فسوف تری 
من تجدّد الایمان وقوَّة اليقین» ومحبة جناب المولی الکریم وحضرة النبي 
المصطفی و ما لا يرقى إلى وصفه تعبير)”'' . 

؛ -مشاهد الموت وأهوال البرزخ والقبور: 

وهو كتاب في الرقائق يذكر قارئه بما يجب على المرء التفكير فيه 
من آمور الاخرة وآهوالها المنتظرة یظهر من خلاله شیخنا واعظاً موثرا 
وبلیغاً حفظه الله . 

قال فی المقدمة : 

«فلا أدري ماذا يريد عبّدة المادة وأيّ ” ۽ پنتظرون من هذه الحياة 
الصاخبة» فهل یظنون آنهم سیخلدون في مذه الدار؟ لا آظنهم یعتقدون 


00 زاد المتقين» ص۸ . 


۳ 


ذلك» وقد فقدوا من بين ظهرانيهم أحبّاءهم وأعرَّ الناس إليهم من الاباء 
والأمهات والأبناء والأزواج والإخوة والأخوات» ورأوا غياب أجيال 
وأمم وقد يتّموا أولادهم وأيّموا نساءهم. واقتسمت آموالهی وأصبحوا 
رميماً في تخوم الأرض كأن لم يغنوا بالأمس. إنه والله الغرور فلنحذر 
المخادعة بالآمال الباطلة والأمانى الكاذبة» فإِنّ الموت أقرب إلى أحدنا 
فر شرك نعل 

كما أن من الأبحاث المهمة فيه مبحث : اختلاف الناس فى أحوال 
الميت» وأسباب عذاب القبر وأنواعه. 


والكتاب مذيّل بفهرست للأحاديث الواردة فيه . 


۵ -الفواند والعبر من عجائب الأقدمين: 

رسالة» طبعت قديماً بالمغرب» ثم طبعت في مجلد متوسط بزيادات 
بدار البشائر الإسلامية ببيروت عام ۱6۲۰ ه. 

وكان شيخنا قد طبع بطنجة كتابه هذا تحت عنوان: من عجائب 
الأقدمين» إلا أن الطبعة الأخيرة كانت أكثر تنقيحاً وزيادة من سابقتها . 

والكتاب يعنى بتاريخ الوقائع الاجتماعية القديمة» وعجائبها 
حسب ما ورد من صحيح السنئة النبويّة المطهّرة . . 

فهناك بعض المظاهر الاجتماعية يصعب على الباحثين في العلوم 
الإنسانية معرفة أسبابها الأولى. . وباستعانتنا بحديث رسول الله كله 


المتعلق بهذا الموضوع الشيّق يمكننا العثور على بعض الأجوبة الشافية 


)۱( مشاهد الموت» ص8 . 
۱۲ 


يقول شيخنا حفظه الله في المقدمة : 

(إنها أحاديث وقصص نبوية صحيحة مشروحة شرحاً واضحاً 
مبسّطأً» ومعقبة بما يؤخذ منها من فوائد وأحكام وعبر تثبت فيها عجائب 
القدامى بداية من عهد خلق آدم عليه السلام حتى نهاية أيام الجاهلية . 

فمن جملة هذه الأسئلة الشائكة على سبيل المثال: كيف ظهرت 
سنّة إحراق جثث الموتى في بعض البلاد الآسيوية؟ . 

ات ی اي ی ی 
روا شون PE‏ ای ای ای اب 
ROE‏ فلا مات فمل به ذلك» فأمر الله الارض 
فقال : اجمعی ما فيك منه» ففعلت فإذا هو قائم؛ فقال : ما حملك على 
ما صنعت؟ فقال : پارت خشيتك » وفی رواية : یارب مخافتك » فغفر له» . 

ففى هذا الحديث أنَّ مصدر !حراق الجثث كان هو الخوف من 
البعث بعد الموت» والوجل من المحاسبة أمام الله جلّت قدرته علی ما 
عمل المرء فى حياته . 

فيكون هذا التفسير من جملة التفسيرات التى يتبغى ذكرها عند 
شرحنا لهذه الظاهرة الاجتماعية العتيقة . 

* -المرأة المتبرّجة وأثرها السيّئ فى الأمة: 

رسالة طبعت في المرة الأولى بالمغرب» وفي المرة الثاني بدار ابن 

حزم ببیروت عام ۱۶۱۱ ه-. 


(۱) انظر : الفوائد والعبر من عجائب الأقدمین» ص 9١‏ . 


۱۳۵ 


يعد هذا المؤلّف من الأبحاث المهمة التي صدرت عن الشيخ مبكراً 
خاصّة وأنَّ موضوع المرأة يحتل الصدارة بعد موضوع الحرية في سل 
الأولويات الفكرية في العالم . 

ولقد أخبرني سيدي عبد الله أنَّ هذا الكتاب قد ترجم والحمد لله إلى 
عدة لغات آجنبية . 


والكتاب دستور عملي للنساء» ينظم كيفية احتجابهنَ عن الرجال 
وكيفية خروجهن من البيت» والأسباب الشرعية التي تسمح لهنّ بالخروج 
كما بين الشيخ من خلال هذا الكتاب كيف أن الشرع الحكيم في جل إن 
لم نقل كل - الأحكام الشرعية» يراعى مسألة اختلاط الرجال بالنساء 
ويعتبر ذلك إيذاناً بموت الدين وأهله. 

كما أننا نجد فى مقدّمة الكتاب تمهيداً تاريخياً مهما بن من خلاله 
الشيخ كيف كانت المرأة في عصور كل من الهنود واليونانيين واليهود 
والروم والمسیحیین وعرب الجاهلية الغابرة» وكيف أعاد الله سبحانه 


ww‏ يفنا 


مكانة المرأة بالإسلام إلى وضعها الطبيعي الأصيل › لتأتي بعد عهود 
الإسلام الزاهية جاهلية القرن العشرين» فتصبح المرأة داخل المجتمعات 
الغربية وبالأاخص الأمريكية والفرنسية والبريطانية من جملة المتاع 
الشهوانية التي تعرضص للإعلانات التجارية» آو لتزیین برامح التلفزة 
بصوتها الناعم وجسدها الفاتن» آو لتشغل دور خلیلات رجال الأعمال 
في مختلف |دارات البلاد . 0 
دكاترة وأساتذة وعلماء الغرب. أنْ المجتمع الغربي اليوم يحنٌ إلى تعاليم 
الاسلام من حیث لا یشعر وأنَّ مردّه إلى الإسلام لا محالة» وأن للكافرين 
ور ا حي ري ساي 
الآخرة: 
۱۳۹ 


ا 


وفی آخر الكتاب فهرست للاحادیث الواردة فی الکتاب» وكلها 
اجام كحي يها ار متا ۱ 

۷-القدس الشريف وكيف احتله الصهاينة؟ 

طبع بالمطبعة المهدية بتطوان عام ۱۳۸۷ ه الموافق لسنة ۰2۱۹۹۷ 

ففي سنة ۱۹۲ وبعد زیارته لحرم القدس الشریف خلص شیخنا 
حفظه الله إلى أنَّ هذه البقعة المبارکة مهدّدة بالسلب لما رآه فيها من 
انتهاكات ومخالفات ظاهرة وجليّة . 

وفي السنة الموالية» كان الاحتلال الإسرائيلي قد اجتاح منطقة 
القدس الشريف وما جاورهاء مدشناً عهداً جديداً للهيمنة الصهيونية 
الائمة. 

کتب سيدي عبد ال رسالته هاته للوقوف علی آسباب الهزيمة 
الکبری التی مُنیت بها الامة الاسلامية قاطبة والاأمة الفلسطينية خاصت 
فقال في المقدمة : 

(فقد یتساءل کثیر من الناس عن سبب انهزام العرب وانتصار الیهود 
علیهم واحتلالهم جملة من بلادهم ویتعجبون من ذلك» ولاسیما ما 
حصل في هذه الأيام الأخيرة في مفتتح ربيع الاول من هذه السنة ۱۳۸۷ ه 
من تلك الفتنة العمياء الصمّاء التي كان من جرّائها وأثرها:السيّئ تدمير 
البلاد العربية وتخريبها وتحطيمها وعلى الخصوص الأردنيين وسكان . 
القدس الشريف وما جاوره» فقد أصيبوا بلأواء ومحن وبلايا مما أثر تأثيراً. 


الا تالت اا د ما ا 


3 2 9 
له و 





. القدس الشریف» ص"‎ )١( 
۱۳۷ ۵ 


من كتبه في التاريخ والتراجم والسيّر 


۱ -حیاة الشیخ ستدي آحمد ین الصدّیق: 

طبع بالمطبعة المهدية بتطوان عام ۱۳۸۳ ه-. 

من الح النفيسة لشیخنا کتابه د العو حياة شيخه و 
یستوفوا حّه کاملا بل كاذ بعضهم حالس وتان 
ومستوای اشا إيأه للشركتات والبدعيات» وکاأنه رحمه الله تعالی من 
حاملی الخرافة والشعوذة لا الحدیث وال 


وأصل الکتاب هو: (الانیس والرفیق بماثر الشیخ سيدي أحمد بن 
الصذّيق)» لكن شيخنا اختصره تسهيلاً على القرّاء. . وقبل ذلك أخرج 


)١(‏ وممن ترجم شيخ شيخنا سيدي أحمد رحمه الله على هذه الطريقة البائدة الأستاذ 
الحسن بن علي الكتاني غفر الله له حيث قال : وهو صوفي يؤمن بالخرافات من 
الكرامات المزعومة وما لا يصدقه عقل» مع دفاعه عن القبورية وأصحابها 
وسائر مراسيمها من توسّل واستغاثة وسائر مظاهر الشرك . 
فكيف يجرؤ هذا الكتاني على نسب الشرك إلى إمام من أثمة التوحيد في العصر 
الحديث؟ وكم كنت فرحاً بمجهوده في طبع كتاب : (توجيه الانظار) وهو من 
أنفس ما ألف الحافظ سيدي أحمد رحمه الله لكن بعدما اقَبَنَئتُ الكتاب» وقرأت 
التر جمة تغيّرت كثيراً وتغیظت لما قرآته عن سيدي ومولاي آحمد بن الصدّيق 
رحمه الله . . نعوذ بالله من الحرمان بعد العطاءء فما أقدم عليه الكتاني الشاب 

: إلا تقليداً لما ذهب إليه أعداء سيدي أحمد بن الصدّيق رحمه الله في المغرب . . 

۱۳۸ 


كتاباً ملخصاً من الأنيس والرفيق خاصاًفى كرامات ومبشرات الحافظ سيدي 
اخمة وحية ه10 رنه سار اکر مي رات ود يات 


؟ -المنح الإللهيّة بالميشرات التليديّة: 

طبع هذا الكتاب مع كتاب (حيأة الشيخ سيدي أحمد بن الصديق) 
ليكون كالثمرة لحسن نيّة شيخنا وطويّته» وحسن صحبته لشيخه 
و أستاذه» فقد ضمَّنه العديد من البشارات التي رآها بنفسه آو رآها بعض 
إخوانه ومريديه. 0 

ثم إِنَّ شيخنا في الأخير قد نَدِمَ على نشره لهذه الرسالة لما قد سيّبته 
له من المتاعب مع منكري الكرامات من أتباع المدرسة العقلانية . 

ويلاحظ من خلال هذه الرسالة أنه فى السنة الواحدة قد يرى شيخنا 
رسول الله كل أكثر من مرّتين» بل قد يصل إكرام الله له بأن يريه وجه 
الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في شهر واحد مرّتين وأكثر» كما 
وقع له في شهر من عام ۱۳۸۳ ه-. 

فهذا الوابل من الرژی لیوکد - بفضل الّه وواسع کرمه وعطائه - 
مدی السکينة التی یعیشها شیخنا خاصة نفسه وجو الراحة القلبية 
والطمأنينة المتجذرة فى الوجدان التي أنعم الله بها على أبي الفتوح حفظه 
الله تعالی . 

۳ - تحفة القاري بذکر بعض کرامات ومبشرات سیّدي آحمد بن 
الصدیق الغماری: 

طبعت ال سالة بالمطبعة المهدية بتطوان عام ۱۳۸۲ ه-. 

رسالة صغيرة جرّد فیها شیخنا فصلین من فصول کتابه (حياة الشیخ 


۱۳۹ 


سيدي أحمد بن الصدّيق) : 

ولقد أثار هذا الكتاب رَوْبعة لدى بعض الجهلة» فرموا شيخنا 
حفظه الله بأنواع من البهتان . 

قال سيدي عبد الله فى ذلك : «وقد تطاول علينا بعض الجهلة من 
آحواز تطوان فحكم علينا بالكفر لما رآنا ذكرنا في كتابنا (تحفة القاري) أن 
بعض الصالحين رأى الله تعالی مع ملائکته وآولیائه . . وقال : لد صاحب 
هذا الكتاب زندیق» وعملوا موتمرا هناك وأقاموا ضبّة في آربعاء بني 
حسّان على ذلك» وقد کتبت لیهم رسالة بت لهم جهلهم وحمقهم 
وبُعدهم البُعْدَ الشاسع عن العلم والمعرفة مع أنَّ المسألة متفق عليها لا 
يوجد فيها خلاف عند أهل السنّة7'' . 

؛ - دَرُ الغمام الرقيق برسائل السيد آحمد بن الصدّیق: 

مجلّد متوسّط » طبع في بیروت دون تعبین الدار التي قامت بطباعته 
آو توزیعه وذلك عام ۱۲۱ ه. 

والسبب في ذلك واضح. وهو تخوّف آصحاب المطابع من بعض 
المواقف المحرجة للشيخ الحافظ سيدي أحمد رحمه الله التي تأتي 
كالصاعقة على مخالفيه فلا تبقي صديقاً یسامح ولا رفیقاً يجاري 
ويصالح . 

ولقد استمّت مذاكرة شيخنا لسيدي أحمد على مستوى المراسلة 
بعدما غادر هذا الأخير المغرب إلى مصر» فكان سيدي عبد الله يستفسر عن 
كل ما أشكل فهمه فيجيبه شيخه الجواب الشافى فى المئين من المسائل التى 
جمعها شيخنا في هذا الكتاب القيّم لينتفع بما فيه طلآب العلم والحديث . 


(۱) انظر المنح الاللهیف ص4١‏ . 
۱۳۰ 


كما أنَّ رسائل كان يبعثها الشيخ سيدي أحمد إلى تلميذه وهو في 
سَلاً من جملة مادة هذا الكتاب النفيس . 

كانت موضوعات المراسلة تدور حول عدّة محاور كأصول الفقه. 
وعلوم الحديث النبويٌ» والتوحيد وما يتعلّق به والفقه الإسلامي 
ومذاهب الأئمة» والرؤيا والتعبير» والکتب العلمية وتاریخ الاعلام» 
والجرح والتعدیل ومنوعات کثيرة. 

ومن الأحاديث التى استدل بها الحافظ سيدي أحمد رحمه الله فى 
رسائله هاته وضعفها شیخنا حفظه الّه . حديث : «كتب على قيام الليل ولم 
يكتب عليكم» . 

قال شيخنا سيدي عبد الله : او رم کی نویه ون قا 
باب امب» 6 برجري E N‏ تعالى : # وین الیل 


ر 


فَتَهَجَّد بد فة ك [الاسراء: 1۷۹[ . 
وحديث: «أمرت بالأضحية ولم تؤمروا بها . 
قال شيخنا حفظه الله: في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف» وله 
طرق أخرى. . وكلّها ضعيفة”"' . 
وحديث: «الكذب مجانب للإيمان» . 
قال شيخنا حفظه الله : سنده ضعيف والصحيح أنه موقوف”" . 


وكون رارصا توص تیا تیا ها 


(۱) در الغمام الرقیق» حاشية ص۰۱۹ 
(۳) المرجم السابق؛ حاشية ص41 . 
۳۳ 


قال شيخنا حفظه الله : من حديث أنس . . وفيه عبّاد بن كثير» وقد 
أجمعوا على ضعفه ‏ ونحوه عن عبادة بن الصامت . . وسئده ضعيف 
ا 

وحديث . «إذا حجّ من حرام وقال : لبيك » قيل له : لآ لبيك ولا 
سعديك وحجّك مردودٌ عليك» . 

قال شيخنا حفظه الله : فيه سلیمان بن داود الیمامی وهو ضعیف (۲۳ . 

وهی آحادیث تدخل بمجموعها فی باب الفضائل أو المغيّبات 
یذکرها الحافظ سیدی آحمد رحمه الّه استئناساً آو دون نسبتها لرسول ال 
ا فان هال تل اة ادىن اها 

لكنّ الأمانة العلمية التى يحافظ عليها شيخنا سيدي عبد الله تقوده 
إلى التدقيق في كلّ مسألة مهما صغرت في الأعين ليظلّ الحق هو الديدن 
الوحيد للمريد الصادق . 

بل إِنَّ هذا التحري من جملة ما وصّى به الحافظ تلميذه فى إحدى 
رسائله قائلا : 

«فعليك بالاجتهاد في کل شيء . فإذا قال الحافظ : حديث صحيح . 
فقوله مقبول الا لذا دلٌ الدلیل علی خلافه فیکون واهما والحقٌ ما دل 
عليه الدلیل ترمذیاً کان آو عاونا اد دارقطنياً أو من کان»(۳ ۱ 
المسائل نذكر منها : 


)۱( درر الغمام الرقیق» حاشیت ص۵۹ . 
(۳( در الغمام الرقیق» حاشية ص 1۰ و۱۱ . 
۱۳۲ 


- قول شيخه رحمه اللّه : والحافظ العرافی وتلميذه الحافظ لمعو 
عندهما جرأة علی التصریح بوضع الحدیث الا في القلیل النادر وذلك 

قال شيخنا حفظه الله معقباً: بل هو من باب الورع والاحتیاط . 

- وقوله: لد الشاس اختلفوا فی الجنَة التی اهبط منها آدم علیه 
السلام وآنها عنده جنة کانت بناحية العراق آو بالهند» وله فی ذلك أدلة 
كثيرة . 

قال شيخنا حفظه الله معقباً: ولكنها ‏ أي الأدلة ‏ معارضة بادلة 
أقوى منها كتاباً وسئّة» فالذي نختاره أنها الجنة المعهودة كما هو قول 


الخو 
5 وقوله: ومسألة الجلوس على القبور یراد بها قضاء الحاحة 
والتخوط . 


قال شبخنا حفظه الّه معشّاً: هذا وان کان محتملاً فالظاهر هو 
الجلوس المعهود لأحادیث آخری"۳ . 

- وقوله: ولم يذكر الله تعالی ولا رسوله ی حرفا مما عدا هذه 
الاشیاء -یعنی فی ال زکاة - الا الملح والعسل في أحاديث ضعيفة . 

قال شيخنا حفظه الله معقباً: بل وردت فى العسل آحادیث بعضها 

6 و 


(۱) ردالغمام الرفیق» حاشية ص19 . 
(۲) المرجم السابق» حاشية ص۹۱ . 
(۳) المرجم السابق» حاشية ص۱۳۸ . 
(8) المرجم السابق» حاشية ص۱۶ . 


۳ 


عوترله؟ و الوك الجو هود الآن المت ایا انار لس 
لكنهم ليسوا في دار حرب . 

قال شيخنا حفظه الله معقباً: «يرحم الله أستاذنا فقد خالف هنا 
مواقفه ضد العصريين المفسدين» فما قاله غير مُسَلَّم » فإنَّهِ نصّ العلماء 
على أنَّ کل قوم لا یحکمون شرع اله کانوا هل حرب»(. 

- وقوله: «لا أنَّ أدلة القول بالفناء إما للنار نفسها كما يقول ابن 
القیم أو للألم مع بقاء صورة العذاب» كما يقول الشيخ الأكبر أرجح». 

قال شيخنا حفظه الله معقباً: «يرحم الله شيخنا الكريم كيف يتبع 
هؤلاء الأعلام في هذه القضية» وليس لهم مستند إلا آثار عن بعض السلف 
جاءت في مقابلة نصوص القرآن القاطعة والسئة المتواترة» ويرجح ذلك 
مع آنها من الشواذ الغریبة» ۱۱۴۹۱ . 

وهکذا تکون الخلافة العلمیة» وهکذا یکون الادب بین التلمیذ 
وشيخه» آدب لا یزیغ عن الوسطية ولا یمیل عن الحق . 

كما أنَّ في هذه الرسائل توجیهات شخصية تهم حياة شیخنا حفظه 
الله تعالى . 

فجواباً على رسالة من سيدي عبد الله يطلب فيها من شيخه 
النصيحة. آرسل سيدي آحمد لیه قائلا: «آما النصيحة التی طلبتها فما 
نحن أهلاً لننصح أحداً» بل نحن محتاجون إلى من ينصحناء وإذا كان ولا 
بذ «فنصيحتي التمسّك بما أنت عليه من حبٌ الله ورسوله يِه واعمل 





(۱) در الغمام الرفيق» حاشية ص٤۲۲‏ . 
(۲) المرجم السابق حاشية ص۲۲. 


۱۳ 


بالکتاب لته ونبل التقلید » ومحاربه ومعادأة أعداء الله وموالاة 
أوليائه» والابتعاد عن مصاید الدنیا الغو‌ارة الصارفة وجه المقبل علی الله 
الی الا قبال علی مایبعد من رضاه ویقرب من سخطه . 

وش يدك على القديم» وإياك أن يغرّك الشيطان» فيدلك على 
خلاف ما أنت عليه» . اه. 

وأرسل سيدي أحمد رحمه الله إلى شيخنا حفظه الله يقول له: 
«والمغرب محتاج إلى من ينشر فيه الدعوة إلى الله وإلى رسوله ية وإلى 
سّته» ولیس الآن من یقوم بذلك مثلك ومثل سيدي محمد البقالي» وإذا 
كان محبي السئة في هذا الوقت له أجر مئة شهيد مع إحيائه إيّاها في نفسه. 
فکیف بمن یسعی فی احیائها بین الجمهور؟!) . اه . 

ونلمس من هذه الكلمات أنْ سيدي عبد الله التليدي وسيدي محمد 
البقالى من المحبوبين لدى الحافظ العارف سيدي أحمد الذي لم يكن له 
هم آخر غير الدعوة إلى الله وإلى سئّة حبيبه سيدنا محمد 5 

وكتب إليه يوماً حول سكنى البادية ومدى أهميتها بالنسبة لشيخنا 
حفظه الله فقال : 

«ومسألة:الإقامة بالبادية» کنت آشرت عليك مراركء فانك إذا 
وجدت الشرط في قبيلة جمعت بين مصالح متعدّدة منها: الفرار من 
الفتن» ومنها: الانقطاع للمطالعة» ومنها: نشر العلم وبثٌ السئّة» وفي 
ذا خير عظیم ریثما یصل الوقت المنتظ ويفتح الله بالفرج»"'' . 

وقد أكرمنى الله بمطالعة (در الغمام) ونسخه قبل طبعه » فاستفدت 





. ۱۹۲ .د راالغْهام الؤقيق برسائل السيد أحمد بن الصدّيق» ص‎ )١( 


۱۳۵ 


منه غاية الاستفادة والحمد له . 

الا آنني قرأت لبعض خصوم شیخنا ممّن تتلمذ للسید الحافظ 
سيدي أحمد بن الصدّيق رحمه الله وراسله مراراً لما كان فى مصرء يعاتب 
شيخنا سيدي عبد الله على عدم طلبه للإذن في إيراد رسائل سيدي أحمد 
إليه ضمن (در الغمام الرقیق) كأنَّ شيخنا قد أورد في هذا المؤلف 
المسائل الشخصية والمشكلات العائلية التى كانت تتخلل تلك المراسلة 
لعلمية والحديثية بین الشیخ الصَدْيقي وتلامذته . فبدلاً من آن یشکر هذا 
الناقد صنیع شیخنا في کتابه (در الغمام الرقیق) الذي التزم فیه بذکر 
المسائل العلمية البحتة والمناقشات الفقهية الخالصة دون أن يذكر 
الشوون الخاصة والشخصية لاي تلمیذ كان له حظ من مراسلة شیخه 
سيدي أحمد رحمه الله تعالی» نراه یسیء الظن» ویبخل عن جمهور 
القرّاء» وهو المتظاهر ببذل العلم ونشر المعرفة. 

فإذا كانت رسائل هذا الناقد قد تصل إلى )۳١(‏ رسالة كما رقمها في 
بعال بخ سوه فإن شيخنا قد أورد رسائل أخرى لغيره. وهي وإن كانت 
قليلة فلم یتکلّم آحد بسوء آو نقد آو مطالبة بحقّ الاستتذان. . بل علی 
العکس من ذلك کان الفرح عامَاً من کل تلامذة الشیخ الحافظ سيدي 
أحمد بن الصدّيق عند طبع هذا الکتاب التاريخي القیّم إذ عدم نشر مثل 
هذه الرسائل نكران واضح لجميل أحد أساطين العلم في العصر 


ه -المبشرون بالجنة: 

رسالة» طبعت قدیماً بالمغرب. ثم بدار ابن حزم ببیروت عام 
۷ ه. 

موضوع هذه الرسالة يدور حول المبشّرين بالجنّة» وهی خلاصة 


۱۳۹ 


جمعه للاحادیث والاثار حول من ثبتت بشارته في حیاته آو بعد موته 
بدخوله الجنة ريد من عهد الصحابة (لی عصرنا الحاضر . 

آما المصادر التی اعتمدها شیخنا فی جرده لاسامی مَنْ ت بشارته 
وأنه من أهل الجنة إن شاء الله : ی فان وفیات الاعیان» تذکر: 
الحفاظ» طبقات الحنابلة» طبقات الشافعية» حلية الاولیای معرفة 
القرّاء» الديباج المذهب» تيل الابتهاج» عنوان الدراية للغبريني» البدر 
الطالع للشوكاني» فوات الوفيات لابن الكتبي» الرسالة القشيرية» إحياء 
علوم الدین» الرحلة في طلب الحدیث للخطیب جامع بيان العلم لابن 
عبد البر » المنهح الأحمد للعليمي . . إلى غير ذلك من المصادر والکتب . 

5 -المُطرب بمشاهير أولياء المغرب: 

رسالة» طلبعت مرتين في المغرب قديمًء ثم طبعت على نفقة دار 
الأمان بالرباط في مجلد متوسط عام ١57١ه.‏ 

وهو من الکتب القيّمة التى راك لور مجدّداً بزيادات جديدة 
ومفيدة» بعد الطبعة الاولی والثنية. . ترجم من خلاله شیخنا حفظه ال 
لثلّة من مشاهير أولياء الله الربانیین المغاربة بالاضافة الی تراجم بعض 
العلماء والفقهاء الذین عرفوا عموماً باهتماماتهم العلمية؛ کالحافظ 
سيدي أبى على الصدفى» والعلامة سيدي دراس الفاسی والعلامة 
ا ماج ار را قطني زوین القسطلاني: والعلامة 
ابن غازي في آخرين . . 

إنها مساهمة من شيخنا سيّدي عبد الله في التراث التربوي السلوكي 
بعدما نال بحق وبباطل العدید من الانتقادات زا بسانت ۱ 

قال شیخنا فی المقدّمة: «وفی التصوّف حیّ وباطل» وفی الزاوية 
مذٌ وجَزن ونوکٌد لاخوتنا آنا نقتتم تماماًآن الزاوية بعد سقوط الدولة 


۱۳۷ 


السّعدية» ضعْفٌ أمرها ونشاط أهلهاء حتى جاء عصر مولاي العربى 
الدرقاوي» فأحياها بإخلاصه وصدقه» وانتشرت الطريق» وجُدّدت 
الزوايا في سائر أنحاء المغرب» وأصبح لها سوق نافقة» حتى جاء عصرنا 
الحاضر وقبله بعهد قريب» فصارت إلى تقوقع وتواكلية وفساد» وصار 
أغلب أهلها لی خمول وتدجیل واستغلال وعمالة. . كل هذا لا ننكر منه 
آمرا» ودعوتنا آن نکون منصفین وإنسانيين» ننشد الخلاص الإنسانى فى 
النماذج الحيّة والتجارب الغنية في التاريخ لاغير»”'' . 0 

وإذا كتب شيخنا عن مشاهير أولياء المغرب» فإنه يكتب عن الا 
ووقوف عند كل معلمة من معالم التصوّف الإسلامي في المغرب العربي . 

وإذا كان هذا الكتاب قد ترجم فيه شيخنا للرجال دون النساء» فقد 
راودتني فكرة جمع صالحات من مدينة فاس انطلاقاً من كتاب سلوة 
الأنفاس للتعريف بالصالحات المغربيات رحمة الله عليه جميعاً» فكانت 
رسالة متواضعة سمّيتها: (رفع البأس بذكر صالحات من مدينة فاس). 
نالت - وله الحمد ‏ إعجاب شيخناء فقدّم. لها مقدّمة نرجو الله ببركتها أن 


طبع وتُشر : 


)0 المطرب بمشاهير أولياء المغرب» ص ۸ . 
۱۳۸ 


ص 


سادسا: 
من کتبه في الردود و المنافشات العلمیةه 


۱ - الصارم المبید لما زعمه المبتدع العنید من الضلالات في 
شرح كلمة التوحيد. 

رسالة» طبعت بدار العهد الجديد بمصر عام ١18١هء‏ وهو أول 
مؤلفاته التي ظهرت لعالم المطبوعات» وكان ذلك قبيل وفاة سيدي 
أحمد بن الصذّيق بشهور. 

وهو کتاب رد فيه على شيخه الزمزمي سيدي محمد رحمه الله في 
كتابه (شرح كلمة التوحيد) في العقيدة» حين حكم على أكثر عوام 
المسلمين بالشرك بالله» وبطلان إيمانهمء حيث قال في كتابه: بان من 
اعتقد في معنى لا إلله إلا الله : لا خالق الا ال ولا رازق إلا ال ولانافع 
ولا ضار إلا الله لا يكون بذلك مؤمنأء بل لا يخلو من شركء فردٌ عليه 
شيخنا ‏ حفظه الله وفئّد كلامه بأدلة ناصعة مفحمة . 

ونظراً للتحقیقات المفيدة التی جاءت خلال هذا الرد الصارم 
والمبید» ارتأیت اختصار الرسالة بجرد بعض الفوائد العقديت واخترت 
للرسالة الوليدة عنواناً هو : (القول المفید من الصارم المبید) فالی القاری 
بعض هذه الفوائد : 

-كان سيدنا رسول الله ي يكتفي من الصحابة بالا قرار له بالوحدانیف 
وله يكل بالرسالة إجمالاً» ثم لا يزيد على ذلك» کما ثبت في الاحادیث 
الصحيحة المعروفة لكافة أهل العلم» وعلى فرض أنّ قوله تعالى : ## فاعلر 
تمه الا مه [محمد: ۱۹] یدل على ذلك مع أنه خلاف الواقع. 


۱۳۹ 


فلا يوجد في الدنيا مسلم يجهل معنى لا إلله إلا الله أو معنى الإلله. فالإلله 
معلومٌ عند المسلمين ضرورة» وإن اختلفت تعابيرهم في معنى لا إلله إلا 
الله » وتباينت كلماتهم في ذلك . 

فالجميع يعلم أنَّ الله تعالى هو المستحقّ للعبادة لا سواه وان لم 
بُحسنوا التعبیر عن ذلك» فمن آجاب بأنه لا خالق الا الّه آو لا رازق الا الثه 
أو لا موجود معه آو لا رت سوای فالجمیم یحوم حول المعنی الذي لا 
یصحّ الایمان الا بمعرفته» وهو أنَّ معنى لا إلله إلا الله: لا معبود بحقٌّ 
سوى اللهء لأنه إذا كان هو الخالق الرازق الذي لا موجود معه في هذه 
الضفات فهو المستحقٌ للعيادة وحده. 

وفرق کبیژ ب بین الموخدین الذین ولدوا بین ظهراني المسلمين» 
وبين المشرکین الذین کانوا یعبدون الاوثان با مان ویسجدون 
للأخشاب» ویعتقدون التفع والضرر في ذلك كما ذمّهم الله تعالى به 
وأنكر عليهم في كتابه العزيز . 

فاعتراف المشرکین بالالوهبة لیس کاعتراف الموحدین؛ لآن 
المشرکین اتخذوا مع الّه آلهق وعبدوا سواه» ووصفوا آصنامهم بأمور لا 
يستحقها إلا الله تعالی . والمسلم لم يفعل ذلك ومعاذ الله أن يصدر منه» 
والمشركون لم يكونوا مُصدّقين برسل الله وأنبيائه وکتبه» ولا مؤمنین 
بالبعث والقيامة» والمؤمنون بخلاف ذلك . 

- معرفة الله عر وجل فطرية ضرورية لا تتوقف على استدلال ولا 
نظرء لقوله تعالی : ٭ فطرت الہ آلتی فطر الاس علا لا ی لخ آل 4 
[الروم : ۰]۳۰ فالفطرة المراد بها: الإسلام» كما قال أبو هريرة ومجاهد 
وقتادة وغيرهم . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


۱۰ 


ان کت ان هن با بسن هل تحشون فیها من 
جدعاء۰۷۴ ثم یقول : فترت ای فط لاس مه الروم ۳۰ 
فهذا الحدیث قاصمٌ لظهور من یحکم علی عوام المسلمین ببطلان ايمانهم 
ناکرت ۶ ارت ی یی حقيقة الالله فی نظره ور أیه 


مع أن ذلك لهم ضروري . 


وفي المسند وصحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه آن 
رسول الله ية قال في خطبة له: «إِنَّ الله عرّ وجل أمرني أن أعلمكم ما 
جهاتم مما علّمني في يومي هذا: كل مالٍ نحلته عبادي حلال» وإني 
خلقت عبادي حنفاء کلهم» وانهم آتتهم الشیاطین فأضلتهم عن دینهم 
وحرمت عليهم ما أحللتٌ لهم. وأمَرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاناً»» الحديث بطوله. ففي هذا الحديث الشریف بیان جلي على أن 
معرفة الله تعالى فطرية» وأنَّ العباد كلّهم مجبولون على الحنيفية» وأنَ ما 
صدر منهم من الإشراك بالله تعالى وما أحدثوه من أضاليل وأباطيل إنما 
هي طارئة عليهم بتسويل الشيطان ذلك لهم. والمسلمون بخلاف ذلك 


وان جهلوا من دينهم ما جهلوا. . 
۲ - درء الفساد بالانتصار لهل السنة وفري آوداج آهل البدعة: 
ماذا بنطوان؟. 


وهو موف فی الردٌ على أحد الخطباء فى تطوان» تجراً علی 
المرفاء الصدیقیین عمومً وعلی الشیخین ى اح وسيدي عبد الله 
ابن الصدّيق خصوصاً. 

طبع هذا الکتاب سنة ۱۳۸۳ علی نفقة الصدّيقيين بتطوان» وفي 
آخره تذییل للسيد عبد العزیز بن الصذیق» وقد وسم شیخنا بقوله : 

(وبعد؛ فهذه کلمة صغيرة موجزة ذیّلنا بها کتاب الاخ الصالح 


۱ ۱ 


العلآمة الأثري الحريص على نشر السنّة الشريف سيدي عبد الله بن 
عبد القادر التليدي حفظه الله وأعانه الذي تعض فيه لدرء فساد هذا 
المنكر الهالك» والواعظ المتهتك وقد كفى بما أتى فيه وشفى صدور 
قوم مؤمنين . اه . 

وهنا يجدر بنا التنبيه على أمر مهم قد يذهب البعض إلى اعتقاد 
نقيضه في المدرسة الصديقية. . هذا الأمر هو التمييز الضروري بين 
الفتاوى الفقهية» والتحقيقات العلمية: الحديثية والتاريخية» من جهة. 
والوصايا التربوية الأخلاقية من جهة أخرى . 

فا داخل مدرستنا الصدّيقية التليدية لا نعمل فیما یخصنْ الفقه 
والتحقیق العلمي والحدیئی |لا بالدلیل الثابت دون رأی الرجال» ولو 
کانوا مشایخنا فی الطریق وآساتذتنا فی التربية . . وهذه الميزة لا تنناقض 
مع ما قام به شیخنا من الرد العنیف علی من انتقد شیخیه سيدي أحمد 
وسيدي عبد الله ابني الصذّيق رحمهما الله تعالی» ذلك لأن الذي انتقد لم 
ینتقد الفکرة فحسب. بل مسن النقد شخص المنتقد وعقیدته وکرامته 
وحرمته» وفي ذلك بلا شك آثر بالغ في نفوس المریدیین المحبین 
لمشايخهم» وهو أيضاً حروج سافر عن منهج العلماء و آسلوب المناظرة 
الشرعية . 

" -نشر الأعلام ببيان جهل من أنكر رؤّية الله في المنام: 

قال شيخنا في مقدّمة هذا الكتيّب النفيس : 

«أما بعد: فقد ذكرت في كتابي (المبشرات التليدية) المطبوع مع 
ترجمة شيخنا مولاي أحمد بن الصدّيق (ص١1١)‏ أنَّ بعض أصحابنا”') 


۱: 


رأى الله في منامه. . . . فأنكر علىّ ذلك جماعة معّن ینتحلون العلی 
ويتتمون إلى الدين» وبالغوا فني التطاول على عِرْضناء وحكموا علينا 
تالکفر وال هی تما وه نام وخاروا غ اوي كاه فاع 
عنهم وعن سفههم ولخوهم ورفث کلامهم وجعلنا الله تعالی وکیلاً علینا 
في مجازاتهم والانتقام منهمی ولکننا رآینا من آهم آفعال البر والخیر» آن 
نرشد من تحيّر من تلك الرؤياء وحصلت له شکوك وخواطر فيهاء لأنها 
من آهم المسائل العلمیة فحوّرت الکلام علیها في هذه العجالة مقتصراً 
علی آمَهات نصوص العلماء» 

ويلاحظ أن هذه الفترة من حياة شيخنا كانت صعبة للغاية ومليئة 
بالمشاحنات والمناظرات بینه وبین طوائف من آهل العلی وفي كل مرّة 
ُظهر الله آية لشيخنا تؤيّده وتسانده علی من یستبیح عرضه وحرمته . 

كما أنَّ هذا النوع من الکتابات قد آعرض عنه شیخنا في الأخير» إذ 
یقول في آخر هذا الکتیّب : «فهذه عجالة کتبناها مستنکرین لذلك الذنب 
الفاضح والحادث المولمی وجابة للملخین من اخواننا الصادفین 
الغيورين» والا فالواجب تنزیه القلم عن الكتابة في مثل هذه السفاسف 
ا 

؛ -القول المُمَّجّد في الدفاع عن كرامة سيدنا أحمد: 

طبعت مع (تحفة القاري) المتقدم ذکره تحت رقم (۳) ضمن کتبه 
في التاریخ والتراجم 

کان سبب کتابة هذا المو آف ما کان یشئُه الداعية الواعظ والخطیب 
المرشد محمد الزمزمي غفر الله له من حرب هوّجاء علی آخیه سيّدي آحمد 
ست 


ET 


قال شيخنا عن حيثيات هذا الكتاب: «ومن أولئك الأفذاذ 
المصلحين» والرجال الأبرار المخلصينء الحاملين أعباء الوحي 
المحمدي ني القرن الرایع عشر؛ الو ونوا شي كير وحظأً عظيماً 
من هذه البلایا. وکثرت لهم الأعادي» وتحامل علیهم اللثام والأوباش» 
شیخنا الامام الحافظ سيدي آحمد بن الصدّيق قدَّس الله روحه. فلطالما 
آذاه آهل ر وشتموه. ونسبوه للخیانة؛ ولعنوه وبدّعوه وضلل وه 
وكفروه .لدو عرف رودو اه ار ا ا وعو 
وأغرى أهل طنجة به الحكومة الفرنسية» وكتبوا لوائح في الشهادة عليه 
ورفع علماء تطوان مع الشاون الدعوی علیه لدی المحاکم الاسبانیف 
وأرادوا به الفتك مراراً فحفظه الله» غير أنْ عداوة الجميع قد انقطعت 
بانتقاله للرفیق الاعلی» ولم یبق قائماً بتحمّل هذا العبء والتکلیف بهذه 
الامانة إلا شقيقه وأخوه من أبيه وأمه الشيخ الواعظ والخطیب المرشد. 
فعداوته لمولانا الشيخ فاقت عداوة كلّ عدوء وإذايته له تلاشت دونها 
إذاية كل مؤذ. .0" . 

طبع هذا الكتاب مع سابقه على نفقة الإخوان الصدّيقيين بتطوان . 

لكن شيخنا حفظه الله ارتأى أن لا يدخل ثانية في صراع مع مخالفيه 
أو خصومه وكتابة ردود» وإنْ كانت حاملة لبعض المنافع والفوائد, الا آن 
آثارها جد سيئة بين الأوساط العلمية خصوصاً بين الأتباع والمريدين . 

فالأتباع غالبا ما يُجاوزون الحدّ الذي يريد صاحب الرأي المتبوع 
آن یقفوا عنده» فیورث لهم فهماً معوجاً لاختیاراته الفقهية والعقدية بين 


۳ 


۰ -آهل الستّة و الشبعة بین الاعتدال و الغلو : 

طبع بمطبعة اسبراطیل بطنجة سنة ۲۰۰۱م. 
محبّة آل البيت إلى حذ القول بالعصمة. ۵ 

کتبه شیخنا مُحْتَراً لیفید به جمهور آهل السنة الذین صاروا 
مخدوعین یتابعون برامج التلفزة الشيعية» بل ویشترون كتب الشيعة 
الرافضة. فیتأثرون بأسلوبهم الساحر المشعوذ الداعي إلى اعتبار الصحابة 
فد ارز َذُوا بعد ممات النيّ كله إلا (17) صحابياً فقطء وأنَّ القرآنَ قد 
حاف وض ويل قبس رن هن عند وأن أهل البيت المأمور باتباعهم مَنْ كان 
اتا ار ل مر إلى آخر هذه 
الترهات التي أصبحت تدب شيئاً فشيئاً في أسر الجهالة والفقرء حتى ظهر 
۱ الاب الرافض في طنجة وتطوان والدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها 
من مدن المغرب . 

أما قول شيخنا في الزيدية» وأنهم يرون الإمام علياً هو أولى 
بالخلافة ون الإمامة لا تخرج عن أولاد ریا تن غلى ن الي 
فلا أدري عن أي مصدر کتب شیخنا هذا التحریر . 

ومعلومٌ عند علماء الكلام أن الزيدية لا یمنعون آن یکون الامام من 
ا ا 
الحسن لسبطه واخوانه اما إبراهيم والامام يحيى والإمام | إدريس فاتح 
المغرب في اخرين . 


)۱( أهل السئّة والشيعة» ص١ ١‏ 1 


ومن فوائد هذا الكتاب: الجدول المثْبّت في آخره الذي يوضح 
عقيدة المسلمين من أهل السنة والجماعة» وما عارضها وناقضها من 
عقيدة الروافض ليميز الله الخبيث من الطیّب» ویجعل الخبیث بعضه 
علی بعض قير كمه جمیعً ا ل ا 
وأعلام الأمة مصيراً. 


من خطوطات شيخنا فظه الله تعالى 


١-إتحاف‏ المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري 
ومسلم . 0 
سيظهر من خلاله شيخنا متخصّصاً في علم الزوائد في هذا المؤلف الهام . 

وما زال المخطوط ينتظر فرصته للطبع كغيره من نفائس المؤلفات 
التليدية . 

با لفیا ره قافن مقاسة هلا الم اب" 

«أما بعد: فمن الأمّهات الإسلامية العظيمة فى السنّة المحمدية 
كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرة الترمذي المتوفى عام 
وجمعه لشتات العلوم . وقد وفقني الله تعالى لخدمته فقرأته مرات» ثم 
هذبته› و حرجت آحادیشه وتتبعت الكلام عليها ا حديثاً: وتم 
تحريراً في الثاني عشر من جمادی الاخرة عام خمسة وتسعين وثلاثمئة 
وألف» وكانت بدايته عام خمسة وثمانين وثلاثمئة وألف». 

نم قال: انم ظهر لی افراد زیاداته علی البخاري ومسلم» 
فاستخرجتها مرة ثانية» وزدت فیها تحقیقات علی التهذیب» فتمّ بحمد الله 
وآلف وکانت بدایته آوائل صفر من عام اثنين و آربعمئة و آلف» . 


۱:۷ 


وبخصوص زوائد الترمذي على الصحيحين قال : 

(وعدد هذه الزوائد نحو من ألفين ومئة ونيف وعشرین » وفها 
المتواتر والصحيح والحسن بأقسامهاء وفيها الضعيف بأغلب أنواعه حتى 
وعشرين حديثا أما الضعيف وهو الباقى فنحو من خمسمئة حديث» أما 
ظاهرة الوضع لا تخفى على طالب هذا العلم» . 

والمخطوط المبارك جاء في أربعمئة وسبع وخمسين صفحة . 

وفى آخر الكتاب وقبل الفهرسة العامة للكتب والأبواب نجد 
فهرساً لقواعد وفوائد حديثيّة تتعلّق بهذه الزوائد. 

وهي من أهم ما ألف شيخنا في علم الحديث» تدل على جدارته 
وباعه الطویل في تفاصیل هذا العلم الدقيقة . 

۲ -الرائد بمفتاح آحادیث الزو ائد: 

فی آخر نسخة المخطوطهة السابقة نجد کتاباً آحر من الکتب الحديثية 
کثمرة دراسة شیخنا لسنن الترمذي طوال الثمرة الثانية بعد ثمرة الزوائد 
علی الصحیحین . 
۱ ومو خاصّ في موضوع الاطراف التي اعتنی بها کل المحدئین 
وألفوا فیا سفارا طويلة وممتعة. یقول شیخنا فی مقدمة کتابه : 

(آما بعد » فمن الموضوعات التی اعتنی بها المحدئون» وکتبوافیها 
المو لفات الممتعة آطراف الاحادیث التی جعلوها کشفاً عن الأحادیث 
وبیان مظانها ومواضعها من کتب السنة المشرّفة. وهي من آهم الاسباب 


۱:۸ 


فيستطيع معها أن يعثر على الحديث الذي يريده في وقت قصير جدأ) . 

«أما ما كان من الأفعال مما لا يدخل فى الحروف فر تبته على مسانيد 
الصحابة وهم مرتبون علی الحروف کذلك». 

وقال أيضاً: «وقسمته إلى أربعة أقسام: الأول: من الإيمان إلى 
آخر الدعوات» الثاني : من الطهارة ٍلی آخر الجنائز» الثالث : من النکاح 
إلى آخر الرؤياء الرابع: الی آخر المناقب . 

يسّر الله طبع هذین العملین الجلیلین بفضله ومئه آمين . 

۳-البراهین السامية فی عقيدة الفرقة الناجية . 

ما زال هذا المخطوط راقداً فی خزانة شیخنا النفیسة. وان کان من 
آول ما کتبه الشیخ في حياة سيدي آحمد بن الصدّیق» وکان هذا الکتاب 
ثمرة مطالعة شیخنا لعدد من المولفات فی العقيدة منها کتاب (التوحید) 
(العلو للعلى الغفار) للومام الذهبى. وعقيدة ابن آبی رید القیروانی » في 


یسر الله طبعه بفضله وكرمه آمين . 

مخطوطات أخرى: 

؛ -الاحتساب على مَنْ خالف منّ المالكية الأصحاب» مجلد. 
من مخطوطات شيخنا القديمة . . إلا أنه غير تام . 

۵ - الرحمة المنشورة بشرح قصيدة مدح الطائفة المنصورة . 

. اقتفاء السبیل بتحریم التقلید ووجوب العمل بالدلیل‎ - ٦ 


۱:۹ 


مازالت راقدة في خزانة شيخنا حفظه الله» وهي من الكتب التي 
لها ليها 
/-البغية في فضيلة العزلة . 
۸-|رشاد الراغبین . 
٩‏ القول الفرید. 
۰ الفتوحات الربانية باختصار الشمائل المحمدية 
هذا من الكتب التي ألفها شيخنا قديماً ولم يرد طبعها بعد أن ظهر 


اختصار للشیخ ناصر الدین الالبانی للشمائل المحمدية. . والمخطوط 
ما زال راقداً فی الخزانة التليدية . 


۱ -الانذار للمتشته بالکفار . 
۲ - فتح الجبار في الرد علی من آباح ملابس الکفار . 
من المولفات القديمة التي لم تر نور الطباعة بعد . 

۵ ۳ -شرح البيقونية في مصطلح الحدیث . 

مساهمة من شیخنا في مصطلح الحديث الذي تمرّن كثيراً على 
تطبیقاته . والرسالة ما زالت مخطو طة . 

6 -جزء في الوضاعین والکذابین . 

أصل هذا الكتاب هو (المغير) للحافظ سيدي أحمد رحمه الله 
EE‏ 

۵ - تخریج أحاديث شرح زرُوق على الرسالة» لم يتم . 

7 - الجواهر المکنونة بما في الموطاً من الأحادیث المتصلة 
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المرفوعة» لم يتم . ومازال مخطوطاً. 

۷ -درء النقم بشرح لثم النعم بنظم الحكم لشيخه سيدي أحمد بن 
الصدّیق» لم يتم . وما زال مخطوطاً فی خزانة شیخنا حفظه الله . 

٩‏ - الطرح والرفض لمن لم يرَ استحباب رفع الیدین في الصلاة 

وهو من الرسائل المهمة التي آلفها في سنة من السنن النبوية 
المهجورة الیوم . 

والرسالة ما زالت راقدة فی الخزانة التليدية. 

١‏ القنوت فی السنة. 

من الرسائل التليدية المفيدة الجاهزة للطباع وقد وعدني الشیخ 


بالقاء نظرة من جدید علی المخطوط لیهیثه للطبع في القریب العاجل إن 
شاء الله تعالى . 


۱ أحكام الجمعة وأسرارها. 

۲ جزء فى فضائل القرآن . 

۳ - تفریج الکربة بتخريج أحاديث شرح البردة لابن عجيبة . 

وهو مشروع بدأت في تنضيده بكتابة شرح البردة والتخريج على 
الکومبیوتر من نسختین متوفرتین لدیّ» الأولى وجدتها عند شيخناء 
والثانية آطلعني علیها الشیخ الوقور سيدي یاسین الوزاني حفظه الله 
تعالی . 


۶ أحاديث الشفاعة وأنواعها . 


١١ 


۵ - مشاهیر رواة الصحابة . 

۲ ارات اة غر اهر 

۷ -شفاء العلیل بملاحظات حول مختصر خليل . 

4 الفتاوى المنبرية» نصب الموائد الجزء الثالث . . 

ویلاحظ من خلال هذا الجرد آَنْ موضوعات کتابة الشیخ مختلفة؛ 

فمن حديث إلى تفسير إلى سيرة إلى تزكية وأخلاق. . وقد جاء تصديق 
ذلك في رؤيا لبعض أصحابه رأى كأن شيخنا حفظه الله في موضع وبين 
يديه جملة كتب. وله أيدٍ كثيرة» وهو يكتب بهاء فصار ينظر فيرى بعضها 
صفراء وبعضها خضراء وأخرى زرقاء وهكذاء وهی إشارة إلى تعدّد 
کتاباته في شتی الموضوعات الدینیة" . ۱ 


+ له له 





)۱( انظر المنح الإللهية› صخ ۲ . 
۱ 


لا“ سے ههه 


والقائمين عليها كالسيد أحمد قصيباتي حفظه الله صاحب دار ابن حزم» 
0 مق 2( به ا رحمه الله صاحب دار البشائر الإسلامية» ودار 
دور النشر الشيغ المبجل الجليل السيد مد مكي حفظه اله الذي بذ 
جهوداً كبيرة فى ي إخراج المخطوطات التليدية في زي حسَن ومبارك 
ميمول . 

على أن دور الطباعة في المغرب ما زالت في تأخّر متفاقم عن ركب 
الطباعة الحديثة المتطوّرة والمتكلفة بكل المصاريف والنفقات مع إخراج 
فی غاية من الدقة والجمال . 

E E a,‏ ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم والله أعرّ وأجلّ وأکبر مما أخاف وأحذر أو أمدح وأثني 
واعیننا وأسماعنا ومشاعرنا. 


فالحمد لله أولاً وآخراٌ وصلَّى الله وسلّم وبارك علی سیدنا محمد 


(۱) تأثر شيخنا كثيراً لموت صديقه الأستاذ رمزي دمشقية الذي بذل مع الشيخ جهداً 
کبیراً لاصدار کتبه» وطبعها في أحلى حلة وأجمل إخراج» توفي ۲١‏ شعبان عام 
۳ ١ه‏ رحمه الله تعالى . 


oY 


الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» والهادي إلى 
صراطه المستقيم» وعلى آله الأطهارء وصحابته الأبرار» والتابعين لهم 
باحسان وحت وانتصار . 


oF‏ و و 


مه 


الفصل الأول 
لمحات من حداته 


۱ النسب الم دريسي العلوي الشریف هك قن وود هه ده کی اله دوک ای و بويد أن 
۲ -ولادته حفظّه اللّه تعالی فا« E‏ و SEEN‏ 27 


۳-والده ر حمه الله تعالى لامعا ها يه ی بو ام و اه نا 
٤‏ -نشأة شیخنا حفظه الله تعالى E‏ 


000 -استفحال الفقر وندرة الطعام‎ ٦ 
a ۷-تَقلّبه فی الحرف والصناعات‎ 


۱ التحاقه بالمعهد الدینی بطنجة وأشهر شیوخه 


e -انتشار التعصّب للمذهب المالكي‎ ١ 


RE OT MEO E OTE EA BE OTO‏ جف ارهظ كه جه فك اد لق« واد لها يه “هن وان هر و له “د انث الى 
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۰۵۵ 4 ما ما‎ h4 GO ®» 


@ ما © #00 #00 #000 + 4 .= 


Gg ê ® ©‏ و 4G‏ .= هاه 


» 4 4G Gg و‎ dG EG ما‎ © 


۰ 9 5SD oO HG مب ما‎ ۵ 4 


»® با با مب ها با ها © O‏ 


٠‏ ؟-الزعيم علال الفاسي وكأ وجري حول لوذه واد 0 و ا 
۱ ۲-مقروءاته علی مشأيخه ا ا ل ا 


۲ -والدته رحمها الّه تعالی ا 
7 رحلته إلى فاس 010000 


۶ -اتصاله بالزاوية والمدرسة الصذيقية وعلمائتها 1570 
0-لقاؤه بالشيخ سيدي محمد المنتصر الكتاني رحمه الله تعالى . 
۲1 -أول خطب الشیخ . ...۰۰ ey‏ 
۷-إقامته بمدينة (سلا) للقاء شيخه أحمد بن الصديق a‏ 
أثر صحبته للشيخ أحمد بن الصدّيق 000 
4 عودته إلى طنجة ا لامو وك وراد ALOE‏ 
۰-مقروءاته في طنجة على شيخه سيد أحمد بن الصدّيق 500 


۱-عزمه علی الهجرة مع شيخه إلى مصر وبلوغه خبر وفاته 5 


"3 مراسلاته لسیدی عبد الّه بن الصدیق ETT‏ 
۳ خلافات فقهية اجتهادية ال IER CR‏ 


"نص إجازة سيدي أحمد بن الصدّيق لسيدي عبد الله التليدي 


0 سيو حه فى الإجازة ع له E O‏ که اد ها اه دا كود 36 1ه 
5" احتماعه بالعلامة الت سيدي عبد الفتاح آبو غدة 2 ا 


١1615 


۷-الشيخ والوراثة المحمدية ... و ی 


۸-الكوكبة الأولى من مريديه CN‏ 
9 تنقله في الإمام والخطابة رب 
٠‏ حجه إلى بيت الله الحرأم وزيارة خير الأنام O‏ 
٤١‏ -رحلاته وزيراته لأكثر البلاد الإسلامية 1100 
7 -الإرث السياسي والعلمي لشيخه سيدي أحمد بن الصدّيق . . 
۳ -عزمه علی الهجرة الی الدیار الحجازیة ا 
٤‏ -مقروءاتي على شيخنا عبد الله التليدي ی 
٥‏ المعارك العلمية کم وب و ره و 


۸-سجنه مع عدد من الشرفاء بسبب اتباع السنّة النبوية ۳ 
٩‏ -حالته الشخصية وزوجته وأولاده TY‏ 
۰ - طلبته ودروسه ومجالسه S‏ کر ل 
١‏ _موقفه من المدارس العصرية والمنتديات العامة e‏ 
۲ امتناعه عن الكتابة في الجرائد lo‏ 


i EN E el as êê ecer وا كلو © و‎ E EG OT وا وا و و و‎ ETE, OO E O O ا ها‎ ¢ 


أولاً- من كتبه المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن 


ET -دلائل التوحيد انطلاقاً من القرآن والكون‎ ١ 


۱۷ 
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؟ -الجواهر واللآلئ المصنوعة فى التفسير بالأحاديث 
الصحيحة المرفوعة مه 


'-أسباب هلاك الأمم وسنّة الله في القوم المجرمين والمنحرفين 
انياً-من كتبه في الحديث الشريف وعلومه ..... TT‏ 
EAE CT ED‏ 
۲ -تهذیب الخصائص النبوية الکبری» للسيوطي 000000 
۳-تحاف الوفا بتهذیب کتاب الشفا للقاضی عیاض E‏ 
5 -تهذيب وتحقيق الاستنفار لغزو التشبه بالكمّار 15 
-جواهر البحار في الأحاديث الصحيحة القصار ... ا 
٦‏ -بداية الوصول بلب صحيح الأمهات والأصول (القسم الأول) 
۷-الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرية الطاهرة . 
۸-فضائل الصحابة والدفاع عن كرامتهم وبيان خطر مبغضيهم 
والطاعنين فيهم ERIS AS SAIC‏ 
الثاً من كتبه في الفقه والفتاوى E‏ 


۱-بزوغ القمر بوجوب تقصیر الصلاة في السفر 000 
١-منهاج‏ الجنة في فقه السئة لي وروا ی 
'-إتمام المنة بشرح منهاج الجنة في فقه السئة و 
4 - تعليقات على الأخبار المسطورة في القراءة في الصلاة 

ببعض السورة ATE OA‏ مق ES ERS SS‏ 
۵ نصب الموائد لذكر الفتاوى والنوادر والفوائد e‏ 


رابعاً-من كتبه في الأخلاق والسلوك والوعظ والتصوف TE‏ 
١‏ -تعليقات على كتاب (تحفة الإخوان فى آداب أهل العرفان) . . 
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ET . . . . معجزة مع كرامة في كتاب (الشرق المحتم)‎ - ١ 


زاد المتقين في صحيح أذكار وأدعية سيد المرسلين E‏ 
٤‏ مشاهد الموت وأهوال البرزخ والقبور ... م 
۵ الفوائد والعبر من عجائب الاقدمین و یب 
١‏ -المرأة المتبرّجة وأثرها السيّى في الأمّة ید 
۷-القدس الشریف وکیف احتلته الصهاینة؟ 1 
خامساً من كتبه في التاريخ والتراجم والسير O‏ 
١-حياة‏ سيدي أحمد بن الصذّيق E‏ 
-المنح الإللهية بالمبشرات التليدية ا 


۳-تحفة القاري بذکر بعض کرامات ومبشرات سيدي أحمد بن 
صديق الغماري فل ع ا قحف مح يا قم الك رع اك ولح فقا أل e EE a‏ 


. در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصدّيق‎ ٤ 
SO -المیشرون بالجَة‎ ۵ 


5-المطرب بمشاهير أولياء المغرب 25000 
سادساً من كتبه في الردود والمناقشات العلمية 0 
۱ -الصارم المپید لما زعمه المبتدع العنید من الضلالات في 
شرح كلمة التوحيد ٠...‏ ومو ست ونور مجر و ماد ای ی 
۲ درء الفساد بالانتصار لأهل السئّة وفري أوداج أهل البدعة : 
ماذا بتطوان؟ a‏ ی 
7 نشر الأعلام ببيان جهل من أنكر رؤية الله في المنام 000 
4 -القول الممجد في الدفاع عن کرامة سیدنا آحمد ET‏ 
۵ هل السنَة والشيعة بین الاعتدال والغلو و 


۱۹ 


۱۳۷ 


. ١٠١ 


سابعاً-من مخطوطات شيخنا حفظه الله تعالى O‏ 
۱ إتحاف المسلم بزوائد أبي عيسى الترمذي على البخاري ومسلم ٠٤١‏ 


۲ -الرائد بمفتاح آحادیث الزوائد ل ا 

۳-البراهین السامية في عقيدة الفرقة الناجية الت م ا كا 

مخطوطات آخری ا ا 16 جا سر و یی ای ل 3 ۱۳ ۱۰ 

الخاتمة الا الا ا کر و 1 

الفهرس OC SLICING‏ 
مډ # له 


۱۹۰ 


